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مؤيد احمد

تعديــل  محــاولات  ضــد  الاحتجاجيــة  الوقفــة 
النافــذ الشــخصية  الاحــوال  قانــون 

مــن  وبدعــوة  المواطنيــن،  مــن  المئــات  خــرج 
تحالــف 188 ، فــي تظاهــرة بحشــود غفيــرة مــن 
جميــع المحافظــات العراقيــة فــي ســاحة التحريــر 
البرلمــان  محــاولات  مــن  بالضــد  بغــداد  وســط 
لتعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية النافــذ رقــم 
188 لســنة 1959، وذلــك يــوم الســبت الموافــق 
وهــم  المتظاهــرون،  اكــد  اذ   .2024 ايلــول   7

بيان تجمع المنتفضين حول التهديد والتضييق 
بالضد من المحاميين والمحاميات و الناشطين 

المعترضين على تعديل قانون الأحوالالشخصية
في المتنبي.. تحالف ١٨٨ يتحدث عن سلبيات تعديل قانون الاحوال الشخصية

نظــم فريــق مــن تحالــف ١٨٨ جولــة اعلاميــة فــي شــارع المتنبــي، يــوم الجمعــة المصــادف ٢٠ ٩ / ٢٠٢٤اجــرى فيهــا نقاشــات مــع رواد 
ــك  ــى المواطنيــن عــن مخالفــة التعديــل للدســتور وكذل ــون الاحــوال الشــخصية.وتحدث الفريــق ال الشــارع حــول ســلبيات تعديــل قان

تقســيم المجتمــع علــى اســاس طائفــي - اثنــي واكــدوا علــى موصلــة جهودهــم لعــدم تمريــر القانــون بالصيغــة الحاليــة .

ص٢ - ص٤
حوار: أجرته / اسيل سامي

شيرين عبدالله

جمــع مــن الشــخصيات النســوية والقــوى المدنيــة 
والعمانيــة والمحاميــن والناشــطين والعديــد مــن 
ــأن تعديــل  منظمــات المجتمــع المدنــي، اكــدوا ب
ويعــد  العــراق  فــي  للنســاء  يســيء  القانــون 
التظاهــرة  تخللــت  للطفولــة.  واضحــا  انتهــاكا 
رفــع شــعارات كتــب عليهــا: )أنــا لســت جاريــة..( 
القاصــرات  )تزويــج  حــرة(،  العراقيــة  )المــرأة 
جريمــة ضــد الطفولــة(، )لا للقوانيــن التــي تبيــح 
الجــواري  )عصــر  والطفــل(،  المــرأة  اســتغلال 

ولــى(، مــع رفــع الاصــوات النســوية بالاهازيــج 
الذكــوري  بالنظــام  تنــدد  التــي  والهتافــات 
الطائفيــة  تعزيــز  يحــاول  الــذي  الرجعــي 
والهيمنــة الذكوريــة وتكريــس النظــرة الدونيــة 
المحتجــون  اكــد  كمــا  والتمايزالجنســي.  للنســاء 
هــذا  تعديــل  لمحــاولات  القاطــع  رفضهــم 
القانــون مشــددين علــى اســتمرارهم بالرفــض 

والمعارضــة حتــى يتــم ســحبه.

أسيل سامي

ــة الجماهيريــة الواســعة، علــى  ــا مــع  الحمل تزامن
الصعيد الداخلى والأقليمي و الدولي، ومساهمة 
الرجعيــة  للتعديــات  التصــدي  فــي  منهــا 
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  علــى  المقترحــة 
المرقــم ١٨٨ لســنة ١٩٥٩ فــي البرلمــان العراقــي، 
ومــن أجــل افشــال هــذا المســعى الرجعــي، تفتــح 
جريــدة الغــد الاشــتراكي فــي هــذا العــدد،  كمــا 
فعلــت فــي العــدد الســابق،  ملفــا خاصــا عــن هــذه 
عــد انتهــاكا خطيــرا 

ُ
المســألة الحساســة التــي ت

لحقــوق المــرأة والطفــل وتمــس كيــان المجتمــع 
بأكملــه وتســاهم فــي ترســيخ الهيمنــة الذكوريــة 

الرجعيــة.

حــرب  علــى  كامــل  عــام  مــن  يقــارب  مــا  يمــر 
ــة إســرائيل  ــة المســتمرة لحكوم ــادة الجماعي الإب
وقواتهــا  الحاكمــة  الصهيونيــة  والمؤسســة 
العســكرية علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، 
ــة فــي الضفــة الغربيــة  ــى المجــازر المتواصل وعل
وجنــوب لبنــان دون توقــف، ســوى لأيــام قلائــل، 
ــي لحمــاس  ــة الهجــوم الارهاب ــى خلفي ــك عل وذل
مــن  الســابع  فــي  إســرائيل  مواطنــي  علــى 

أكتوبــر2023.

الدينيــة  الفاشــية  نتانياهــو  حكومــة  تقــف  لــم 
الإبــادة  ارتــكاب جريمــة حــرب  -القوميــة عنــد 
فــي غــزة، وعنــد هجماتهــا الدمويــة المســتمرة 
علــى الضفــة الغربيــة وجنــوب لبنــان فحســب، 
انمــا طالــت ايديهــا، وخــال عملياتهــا الإرهابيــة، 
لتصفيــة قــادة ونشــاطي حركــة حمــاس وحــزب 
ســكان  الــى  لتصــل  وغيرهــم،  اللبنانــي  اللــه 
مدنييــن فــي احيــاء وشــوارع المــدن فــي دول 
وايــران،  والعــراق  وســوريا  لبنــان  المنطقــة؛ 
مدمــرة البنايــات والبيــوت علــى رؤوس ســاكنيها.

مــن جرائــم  إســرائيل  ارتكبتهــا  مــا  وفــي آخــر 
ضرباتهــا  ســياق  وفــي  الدولــة،  إرهــاب 
علــى  المكثفــة  الأخيــرة  والجويــة  الصاروخيــة 
اللــه، والتــي راح  لبنــان ومواقــع حــزب  جنــوب 
وآلاف  المدنييــن،  الأشــخاص  مئــات  ضحيتهــا 
الجرحــى واكثــر مــن مليــون نــازح، قامــت كذلــك 
لهــذا  العــام  الأميــن  نصراللــه،  حســن  بقتــل 
الحــزب، عــن طريــق غــارة جويــة علــى الضاحيــة 
ــك يــوم الجمعــة  ــة بيــروت، وذل الجنوبيــة لمدين
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مــن المعلــوم، ان إســرائيل لــم تكــن قــادرة علــى 
القيــام بهــذه المجــازر والاعمــال الإرهابيــة، لــولا 
الدعــم الكامــل للرأســمالية الامبرياليــة الامريكيــة 
والغربيــة لهــا مــن جميــع النواحــي، العســكرية 
هــذا  والمخابراتيــة،  والدبلوماســية  والماليــة 
المتحــدة  الأمــم  فــي  عنهــا  الدفــاع  عــن  عــدا 
والمؤسســات البرجوازيــة العالميــة والإقليميــة. 
ان مــا يجــري فــي فلســطين والشــرق الأوســط 
مــن مجــازر ودمــار هــي حــرب إســرائيلية أمريكيــة 
مشــتركة بامتيــاز، يقــوم بهــا الجيش الاســرائيلي 

الإســتخبارية  إســرائيل  مؤسســات  ومختلــف 
بأســلحة وأدوات وأمــوال امريكيــة.

المحليــة،  ســماتها  مــن  وبالرغــم  هــي،  وتلــك 
الرأســمالية  الازمــة  تجليــات  احــدى  تشــكل 
الجيــو  اقطابهــا  صــراع  واشــتداد  العالميــة 
سياســي والاســتراتيجي المتزايــد بينهــا، والــذي 
شــكل  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  اتخــذ، 
هــذه الحــرب المدمــرة المأســوية التــي تشــنها 
أمريــكا وإســرائيل بوجــه خصومهمــا الاقليمييــن 

والعالمييــن.

قوميــة  كدولــة  إســرائيل  دولــة  اســتمرار  ان 
ــة اســتيطانية، وإعــادة انتاجهــا  ــة عنصري ديني
الحــروب  طريــق  عــن  الفاشــي،  الشــكل  بهــذا 
محتلــة  كدولــة  وادامتهــا  الدولــة  وإرهــاب 
البلــدان  ومناطــق  الفلســطينية  للأراضــي 
المجــاورة، وفــرض المآســي علــى أجيــال متتاليــة 
لــكل  الأول  الســبب  هــو  الفلســطينيين،  مــن 
المآســي التــي تعيشــها الجماهيــر فــي فلســطين، 
وهــو الــذي يُغــذي ولا يــزال تيــارات الإســام 
بمختلــف  الرجعيــة  فــي  الغارقــة  السياســي 
اصنافهــا الشــيعية والســنية، والحــركات القوميــة

العنصريــة فــي العالــم العربــي ومنطقــة الشــرق 
النظــام  بالــذات  عليــه  ويعيــش  الأوســط، 
لــه  التابعــة  الميليشــية  والأحــزاب  الإيرانــي 
فــي لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن بالدرجــة 
الأســاس، ويســاعد هــذا النظــام علــى تشــديد 

والمنطقــة. ايــران  جماهيــر  علــى  قبضتــه 

ان مقاومــة الجماهيــر المضطهــدة فــي فلســطين 
هــذه  كل  بوجــه  السياســية،  الاشــكال  بشــتى 
ــة إســرائيل كانــت  المجــازر وهــذه الفاشــية لدول
وتحولــت  تتوقــف،  ولــم  البــدء  منــذ  مســتمرة 
شــعبية  انتفاضــات  الــى  معينــة  فتــرات  فــي 
الــى  يــؤدِ  لــم  ذلــك  ان  عارمــة ومؤثــرة. غيــر 
ســد الطريــق امــام تيــارات الإســام السياســي 
والقومييــن ومســاعيهما المســتمرة لاســتغلال 
هــذه المقاومــة الجماهيريــة ومشــاعر الجماهيــر 
لاســتراتيجيتها  خدمــة  لإســرائيل،  المناهضــة 
فــي الســيطرة علــى مقــدرات الطبقــة العاملــة 

داخــل  والنســاء  المضطهــدة  والجماهيــر 
المنطقــة. وبلــدان  فلســطين 

وان مجمــل هــذا الوضــع المأســاوي أدى علــى 
بيــن  باســتمرار  المتزايــد  الشــقاق  تعميــق 
صفــوق الطبقــة العاملــة والجماهيــر الكادحــة فــي 
فلســطين وإســرائيل وبلــدان المنطقــة، بحيــث 
النضالــي  العمــل  امــام  جديــة  عراقيــل  ــعَ 

َ
وَض

صعيــد  علــى  الموحــد  الطبقــي  البروليتــاري 
الإســرائيلي  النظــام  مــن  كل  بوجــه  المنطقــة 

والقوميــة. الإســامية  القــوى  وهــذه 

غيــر ان الطبقــة العاملــة العالميــة والتحرريــن 
فــي بلــدان العالــم العديــدة لــم ينتظــروا، بــل 
تصــدوا، ولا يزالــون، بــكل حــزم وبشــكل اممــي، 
لهــذه الجرائــم الاســرائيلية حيــث رفــع عشــرات 
الملاييــن مــن ســكان الكــرة الأرضيــة اصواتهــم 
بالضــد مــن هــذه الحــرب الاجراميــة لإســرائيل 
والــدول  امريــكا  فــي  وبالأخــص  غــزة،  علــى 
الحــرب،  هــذه  بإنهــاء  مطالبيــن  الأوروبيــة، 

والتوصــل الــى ســام دائــم.
الــدوام  علــى  تخلقهــا  التــي  الأوهــام  ان 
ودول  إســرائيل  فــي  الحاكمــة  البرجوازيــة 
المنطقــة داخــل أوســاط الجماهيــر، تســتهدف 
الــى عــدم بلــورة النضــال البروليتــاري الموحــد 
فــي المنطقــة علــى أســاس المصالــح الطبقيــة 
الحاكمــة  البرجوازيــة  عــن  بعيــدا  المســتقلة، 
وتياراتهــا السياســية القوميــة والدينيــة، ودون 
البرنامــج والافــاق  حــول  النضــال  هــذا  تمحــور 
البروليتاريــة الاشــتراكية والأمميــة. فمــن مهــام 
النضــال  هــي  الملحــة،  الشــيوعية  البروليتاريــا 
بــكل حــزم ضــد هــذه الأوهــام والاقــدام فعــا 
ــق هــذا النضــال الاشــتراكي الاممــي  علــى تحقي
طريــق  يشــكل  والــذي  باســتمرار.  وتطويــره 
وســائر  للطبقــة  والوحيــد  الجــذري  الخــاص 

لمضطهديــن. ا

ان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق تناضل 
بحــزم فــي صــف نضالــي واحد مع الطبقــة العاملة 
فــي العــراق والمنطقــة والبروليتاريــا العالميــة 
والاشــتراكين الثورييــن، وكل التحرريــن، بوجــه 
الإســرائيلي،  للنظــام  الاجراميــة  الحــرب  هــذه 

واعمالــه الإرهابيــة فــي بلــدان المنطقــة، وتناضل 
معهــم مــن اجــل ايقافهــا الفــوري وعــدم الســماح 

بجــر المنطقــة الــى حــرب إقليميــة كارثيــة.
نظِــم الطبقــة 

ُ
كمــا وتناضــل بثبــات مــن اجــل ان ت

العاملــة والكادحيــن فــي العــراق والمنطقــة صــف 
نضالهــا الطبقــي المســتقل حــول آفــاق وبرنامــج 
البرجوازيــة  بوجــه  واممــي  ثــوري  شــيوعي 
والقوميــة  الدينيــة  وتياراتهــا  الحاكمــة 

والليبراليــة.
منظمة البديل الشيوعي في العراق
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العميقــة  المتعــددة  الازمــات  خضــم  فــي 
والاوضــاع السياســية الكارثيــة التــي تعاني منها 
البــاد عملــت القــوى الاســامية الطائفيــة وعلــى 
افقــار  علــى  الماضيــة،  ســنة  العشــرين  مــدار 
المواطنيــن، وممارســة ابشــع انــواع الانتهــاكات 
بحقهــم، وهــا هــي اليــوم تســتمر فــي سياســاتها 
القمعيــة باســتهداف النســاء، فــي اخــر هجماتهــا 
قانــون  لتعديــل  بمقتــرح  المتمثلــة  الرجعيــة 
الأحــوال الشــخصية ١٨٨ النافــذ لســنة ١٩٥٩، 
هــذا القانــون الــذي يعتبــر احــد ارقــى مثيلاتــه 
فــي المنطقــة، والــذي يضمــن درجــة مــن ترتيــب 
العلاقــات الاجتماعيــة ويوفــر قــدرا محــدودا مــن 
الحمايــة للنســاء والأطفــال. هــذه الحقــوق التــي 
اســتطعن الحصــول عليهــا مــن خــال ســنوات 
عديــدة مــن النضــال والتضحيــات، داخــل مجتمــع 

برجــوازي ذكــوري وعشــائري.
ففــي اواخــر شــهر تمــوز الماضــي انهــى البرلمــان 
العراقــي القــراءة الاولــى لتعديــل القانــون اعــاه، 
فــي محاولــة لاســتبداله بقانــون رجعــي وبائــس 
ينتهــك كل حقــوق النســاء ويلغــي انســانيتهن 
تجــاه  الدونيــة  النظــرة  و  الاســتعباد  ويرســخ 
شــرعنة  التعديــات  تلــك  تشــمل  اذ  المــراة، 
والمتاجــرة  الطفــات  اغتصــاب  و  بيــع  جرائــم 
لحظــة ولادتهــن، وكذلــك  منــذ  بهــن، وحتــى 
الرعايــة  تقــدم  التــي  المــرأة  حرمــان  و  افقــار 
لاطفالهــا مــن النفقــة، فــي حــال لــم يتمتــع الرجــل 
ــا يســمى  ــون المتعــة، او م جنســيا مــن خــال قان
المــرأة  الــى حرمــان  المنقطــع، اضافــة  بالــزواج 
الميــراث  مــن الحضانــة لأطفالهــا، وحقهــا فــي 
كامــل  اشــراف  مــع  العقــارات.  مــن  خصوصــا 
لرجــال الديــن ومؤسســاتهم علــى عقــود الــزواج 
والغــاء دور المحاكــم المدنيــة فــي قضايــا الــزواج 

والميــراث. والطــاق 
ان مــا يتطلبــه الوضــع هــو انتشــال البــاد مــن 
ابســط  وانعــدام  والبطالــة  الفقــر  فــي  الغــرق 

لنتضامن من اجل افشال مشروع تعديل 
قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959!

والمــاء  والســكن  والتعليــم  كالصحــة  الخدمــات 
تشــريع  علــى  العمــل  و  والكهربــاء..،  والوقــود 
تطلعــات  مــع  تتناســب  عصريــة  قوانيــن 
عــن  وتدافــع  المجتمــع  وتحمــي  الجماهيــر 
ــك  حقــوق ومكتســبات النســاء، ولكــن تســعى تل
القــوى الــى فــرض وتعزيــز ســلطتها الذكوريــة 

الوســطى.  العصــور  الــى  بنــا  والعــودة 
هــذا  تشــريع  بمحــاولات  الســلطة  تكتفــي  لــم 
القانــون، انمــا تشــن هــي وأجهزتهــا الإعلاميــة 
الدينيــة  ومؤسســاتها  الإلكترونيــة  وجيوشــها 
كل  ضــد  منظمــة  حملــة  الطائفــي،  وبرلمانهــا 
المعارضيــن بوجــه هــذا التعديــل، بــل ســخرت 
قــوى الســلطة مليشــياتها لشــن حملــة تشــويه 
الناشــطات والمنظمــات والاحــزاب  مــن  بالضــد 
الرافضــة للتعديــل، والتحريــض ضدهــم بالقتــل.
يشــكل الوقــوف الصــارم بوجــه ارهــاب الســلطة 
ومســاعيها  البــاد،  فــي  المهيمنــة  وتياراتهــا 

اقدمــت نقابــة المحاميــن فــي العــراق متمثلــة 
بنقيبهــا احــام اللامــي علــى الســير على خطى 
القــوى والاحــزاب الاســامية المتســلطة علــى 
رقــاب الجماهيــر، علــى اصــدار امــر بتشــكيل ما 
يســمى بـ"المجلــس التأديبــي" لاتخــاذ اجراءات 
بحــق عــدد مــن المحاميــات والمحاميــن الذيــن 
عبــروا عــن رفضهــم لمشــروع  تعديــل قانــون 
الاحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959، 
الظهــور  بعــدم  المحاميــن  جميــع  واجبــرت 
الاعلامــي والتعبيــر عــن أراءهــم الشــخصية 
ذات  وفــي  النقابــة،  مــن  الاذن  اخــذ  دون 
الســياق صــدرت مؤخــرا اوامــر قضائيــة بمنــع 
محاميتيــن مــن ممارســة مهنــة المحامــاة لمــدة 
الرافــض  بموقفهــم  تتعلــق  لأســباب  عــام، 
ان جميــع  الواضــح  مــن  المقتــرح.  للتعديــل 
هــذه الاجــراءات انمــا هــي انتهــاك لحقــوق 
ــر عــن أراءهــم السياســية  ــراد فــي التعبي الاف
والقانونيــة وخنــق للحريــة السياســية علــى 
مخالفــة  وتشــكل  كمــا  المجتمــع،  صعيــد 

ــي.  ــل النقاب لأبســط قواعــد العم
ان القــراءة الاولــى لمشــروع تعديــل قانــون 
الاحــوال الشــخصية رقــم 188 الــذي تبنتــه 
قــوى الاطــار التنســيقي داخــل البرلمــان، ومــا 
ســيخلفه هــذا القانــون الرجعــي مــن مآســي 
النســاء والأطفــال بشــكل خــاص فــي  علــى 
حــال تشــريعه، قــد فضــح كل القــوى المصــرة 
للجميــع  واضحــا  صــار  فقــد  تمريــره،  علــى 

القانــون سيشــرعن جرائــم تزويــج  ان هــذا 
الصغيــرات ويبيــح المتاجــرة بهــن، وكذلــك 
ســيحرم الامهــات مــن اطفالهــن، كما سيســلب 
النســاء العديــد مــن الحقــوق والحريــات التــي 

اكتســبنها عبــر عقــود مــن النضــال.  
الواســع  الاجتماعــي  الرفــض  وبعــد  اليــوم 
لمقتــرح تعديــل هــذا القانــون، تقــوم الســلطة 
واجهزتهــا ووســائلها الاعلاميــة وجيوشــها 
مــن  بالضــد  منظمــة  بحملــة  الالكترونيــة، 
والتحالفــات والاحــزاب  والتجمعــات  الافــراد 
مــن  العديــد  لعبــت  وقــد  بوجهــه.  الواقفــة 
بــارزا  دورا  المحامــون  وكذلــك  المحاميــات 
بالوقــوف بالضــد مــن مشــروع القانــون، عــن 
طريــق عقــد المؤتمــرات واللقــاءات الصحفيــة 
وســائل  علــى  والمنشــورات  والتلفزيونيــة 
التواصــل الاجتماعــي، وقــد بينــوا المخاطــر 
المحدقــة بالنســاء والاطفــال والمجتمع بشــكل 
عــام فــي حــال تــم تمريــر مثــل هكــذا قانــون، 
مــا جعلهــم تحــت هجمــة منظمــة تقودهــا 

الســلطة واعلامهــا.  احــزاب 
ان حريــة العمــل النقابــي تفــرض ان تكــون 
عــن  مســتقلة  مؤسســة  المحاميــن  نقابــة 
الســلطة، ومــن واجبهــا الدفــاع عــن حقــوق 
اعضائهــا لا اســكاتهم وترهيبهــم، ورغــم ان 
هــذه النقابــة وبحكــم اختصاصهــا مــن اكثــر 
المعنييــن بالقوانيــن ومــا يتعلــق بهــا، الا انــه 
لــم يكــن لهــا أي موقــف مــن محــاولات تشــريع 

أهــم بنــود هــذا التعديــل الــذي اصبــح محــل جــدل 
واسع:
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رضاهــا. عــدم  او  برضاهــا  زواجهــا، 
مشــروع القانــون المقتــرح يشــكل تحديــا خطيــرا 
للنســاء فــي العــراق والجماهيــر الكادحــة، و بدايــة 
مظلمــة  تاريخيــة  حقبــة  فــي  العــراق  لدخــول 
ــة  يصعــب الخــروج منهــا الا بانتفاضــة جماهيري
ــان  ــح البرلم ــزان. وان افل ــة المي ــب كف ــة تقل عارم
الحائــط  عــرض  فــي تطبيقــه، ســوف يضــرب 
كامــل مــا أكتســبته النســاء فــي العــراق مــن حقوق 
بنضالاتهــن طــوال عقــود مــن الزمــن، وســتقع 
علينــا  الذكوريــة  الرجعيــة  الكارثيــة  آثــاره 
وعلــى أجيالنــا المتلاحقــة. فهــي تمهــد الارضيــة 
لمجتمــع أبــوي و طائفــي ومنقســم ومســتقطب 
إغتصــاب  فيــه  الدرجــات،  أقصــى  إلــى  طبقيــا 
الطفــات وســرقة طفولتهــن منهــن متــاح، لا بــل 
ويهنّــأ المغتصِــب، بلــد يُحــرم نصــف مواطنيــه 
مــن التعلــم والعمــل ويشــرعن لعبوديتهــن، بلــد 
يســوده الجهــل والأميــة وتنتعــش فيــه الخرافــة 
العلــم  محــل  والشــعوذة  الباليــة  والمعتقــدات 
والتطــور، بلــد )الرجــال قوامون على النســاء(، بلد 
يســمح لنصــف مواطنيــه بأســتعباد النصــف الآخــر 
بأســم الديــن والمذهــب، ويشــرّع لأمتــاك عــدد 
ــك ورغباتــه  مــن العبيــد )الزوجــات( لخدمــة المال
المكبوتــة والمريضــة، بلــد يســوده الفقــر )بــكل 
معانيــه( ولا يــؤرق عيــون مــن هــم فــي الســلطة 
كــون ربــع المواطنيــن )10 ملاييــن مــن مجمــوع 
42 مليون( يعيشــون تحت خط الفقر لأن الفقر 
كمــا يرونــه هــو "قضــاء وقــدر" و "مــن مشــيئة 

وفســادهم  سياســاتهم  نتيجــة  وليــس  اللــه" 
الممنهــج  والتــردي  للبلــد  أدارتهــم  وســوء 
للخدمــات العموميــة كالصحــة والتعليــم والســكن 
أصــوات  فيــه  تخنــق  بلــد  البطالــة،  وأنتشــار 
الملاييــن مــن الشــابات المقعَــدات فــي البيــوت، 
المنهــكات تحــت وطــأة العمــل المنزلــي وتربيــة 
الأطفــال والمســنّين فــي العائلــة و خدمــة الــزوج 
رتكــب خلــف جدرانهــا أبشــع 

ُ
)المعيــل!(، بيــوت ت

والنفســي  والجســدي  الجنســي  العنــف  جرائــم 
بحــق النســاء. فــي هــذا البلــد لا يُســجّل الــزواج 
ــرت الفتــاة 

ّ
رســماًي فــي المحاكــم، وحتــى إن فك

فــي رفــع قضيتهــا، فــا تجــد لهــا مــن ســامع. بلــد 
يُختطــف فيــه الأطفــال مــن أحضــان أمهاتهــم 
 

ّ
وأمهــات يُختطــف أطفالهــنّ منهــنّ لا لذنــب إلّا
لكونهــن أنــاث فــي مجتمــع ذكــوري رجعــي حتــى 
النخــاع. أنــاث هــذا المجتمــع يُســتلب حقوقهــن 
حــرم مــن الأســتقلال المالــي و لا 

ُ
فــي الميــراث و ت

تملــك حــق القــرار فــي أختيــارات حياتهــا وحيــاة 
عائلتهــا وحتــى فــي جســدها.

التعديــات المقترحــة تقــود البلــد إلــى العــودة 
للطائفيــة المقيتــة و هــي خطــوة نحــو تقســيم 
وتفتيــت النســيج المجتمعــي فــي العــراق. كمــا 
أنهــا خطــوة خطيــرة نحــو تعميــق اللامســاواة 
المذهــب  أســاس  علــى  فقــط  ليــس  والتمييــز 
إذ  الطبقــة،  أســاس  علــى  كذلــك  بــل  والنــوع، 
القبــول  التبعيــة و  النســاء حالــة  تفــرض علــى 
الــى  بحاجــة  أدنــى ككائنــات  اجتماعــي  بوضــع 
عليهــم،  و"عبئــا"  الرجــال  قبــل  مــن  الإعالــة 
وليــس كشــركاء حيــاة مســتقلون و متســاوون 
ــة. ــة الاجتماعي ــات والمكان فــي الحقــوق والواجب
إذا كان هــذا وضــع نصــف المجتمــع فهــل يُعقــل 
بالطمأنينــة  متمتعــا  الثانــي  النصــف  يكــون  أن 
. فــكل 

ّ
وراحــة البــال والحريــة التامــة؟ بالطبــع كلّا

هــذا عــبء كبيــر علــى الرجــال وصحتهــم البدنيــة 
والنفســية. الحقيقــة هــي أنــه فــي هــذا المجتمــع 
الذكــوري الــذي يبــدو فيــه الرجــال فــي موقــع 
أنمــاط  فــي  الرجــل  يحصــر  الهيمنــة  و  القــوة 
قمعيــة ضيقــة للرجولــة والتنافــس والتخلــي عــن 
أنســانيته. فالنتيجــة هــي مجتمــع مريــض بكافــة 

ــه.  أطياف

نفاق صارخ!

كل مــا ورد أعــاه ليــس خفيــا علــى سياســيي 
الدينيــة  الاحــزاب  مــن  القــرار  العــراق وصنّــاع 
والقوميــة، فهــم علــى درايــة تامــة بالمضاعفــات 
ــة لسياســاتهم وقوانينهــم، ولكنهــم  الأجتماعي

بالرغــم مــن ذلــك مصــرّون علــى تنفيذهــا. 
أحــزاب الأســام السياســي الشــيعي يتذرّعــون 
الفقــه  مــع  القانــون  تعــارض  مــن  بقلقهــم 
الشــيعي وضــرورة "إنقــاذ الطائفــة الشــيعية مــن 
ارتــكاب الذنــوب" حســب تعبيــر وزيــر العــدل 
الســابق فــي 2014. ولكــن هــل يمكــن تفســير 
هجمــة رجعيــة شرســة كهــذه فقــط برغبــة هــذا 
الحــزب او ذاك فــي الأحتفــاظ بالهويــة الطائفيــة 
و تجنــب "الذنــوب"؟ علمــا بــأن هــذه الاحــزاب 
فــي  وغارقــة  الســلطة  فــي  هــي  والتيــارات 
الفســاد والذنــوب الارضيــة! مــن دون أي قلــق، 
وتتقاســم بيــن بعضهــا كافــة مؤسســات ومــوارد 

 مشــاريعها. 
ّ

الدولــة وتتحكــم بــكل
التعديــل المقتــرح تعبيــر عــن نفــاق واضــح و 
فــي  والمراتــب  الامتيــازات  لتقســيم  وســيلة 
وراء  الكامــن  النفــاق  نفهــم  لكــي  و  المجتمــع، 
إلــى  الرجــوع  يمكننــا  هــذا،  التعديــل  مشــروع 
ــة المرنيســي  ــة فاطم ــة المغربي ــه الباحث ــا تقول م
تشــير  فهــي  الحجــاب(،  وراء  )مــا  كتابهــا  فــي 
ــى )الكيفيــة التــي يصمــم المجتمــع الاســامي  ال
فــي  ينشــر  وكيــف  الجنســي  الفضــاء  وفقهــا 
ــة لنشــاط المــراة الجنســي(،  ــة نوعي الفضــاء رؤي
أمــور  الــى  أن )الاســام يشــكل، إضافــة  والــى 
ومكانــه  للعالــم،  غامــرة  ماديــة  رؤيــة  اخــرى، 
ــا هــو الفضــاء الأرضــي  ليــس الســماوات بقــدر م
الــى كافــة  والســلطة علــى الأرض، والوصــول 
الملــذات الدنيويــة الصرفــة بمــا فــي ذلــك الصحــة 

والســلطة(. والجنــس 
نــرى أن ظاهــر القضيــة هــو إنقــاذ مذهــب معيــن 
"الذنــوب" و حجــج "ســماوية" لا  إرتــكاب  مــن 
صلــة لهــا بالحيــاة الواقعيــة والأمــور الماديــة، 
ــى الفضــاء الأرضــي  ولكــن النتيجــة الواقعيــة عل
للتعديــل هــو ضمــان كافــة الأمتيــازات والملــذات 
الدنيويــة للرجــال و حرمــان النســاء مــن جميعهــا. 

ولكــن هــذا ليــس كل مــا فــي الامــر، هــذا التصميــم 
للمجتمــع ينفــي وجــود نصــف المجتمــع )النســاء( 
وبهــذا يســهل علــى الســلطة ورجالهــا التحكــم 
ــدون  ــن يب ــي وهــم )الرجــال(، الذي بالنصــف الثان
في الظاهر بانهم مســتفيدون جميعا بالتســاوي 
العــراق  ان  الوضــع. ولكــن لا ننســى  مــن هــذا 
مجتمــع طبقــي ضمــن نظــام عالمــي رأســمالي، 
وليــس كل الرجــال فيــه متســاوون فــي التمتــع 
فالرجــال  الدنيويــة.  والأمتيــازات  بالســلطة 
مــن الطبقــات العاملــة والكادحــة لا يملكــون مــا 
نهــم مــن إعالــة حتــى زوجــة واحــدة ناهيــك 

ّ
يمك

الأطفــال  نفقــات  ودفــع  زوجــات  أربعــة  عــن 
أو اقتنــاء الــزواج الموقــت، وليــس لديهــم مــا 
يمكنهــم التنــازع عليــه مــع أحــد مــن الميــراث 
والعقــارات، فهــم ليــس مرغــوب فيهــم حتــى 
ــى  ــزواج، وحت ــا يمكــن تســميته بســوق ال ــي م ف
أن بناتهــم هــن الاكثــر عرضــة للــزواج المبكــر و 
خاضعــات لرغبــات الرجــال مــن الطبقــات الثريــة، 
ــزواج مــن ابنتــه فــي  ربمــا يرغــب احدهــم فــي ال
التاســعة مــن العمــر و رفــع شــيء عــن كاهــل 
الأب والأســرة. وهــذا يعنــي أن التعديــل ليــس 
بــل حســب  أيضــا  الرجــال  فــي مصلحــة جميــع 

انتمائهــم الطبقــي.

لماذا الان؟

ــوم أن العــراق يعيــش فــي دوامــة لا  مــن المعل
الأحتــال  منــذ  الكبــرى  الأزمــات  مــن  متناهيــة 
الامريكــي لــه فــي 2003 والــذي أتــى علــى خلفية 
عقــود متتاليــة مــن أســتبداد وحــروب النظــام 
البعثــي الفاشــي الســابق والحصــار الاقتصــادي 
لأمريــكا والغــرب علــى العــراق وحــروب الوكالــة 
والتدخــات المتكــررة للــدول والقــوى الاقليميــة 

ــد ومأســي داعــش ... وغيرهــا. فــي البل
بريمــر(  )بــول  الامريكــي  الحاكــم  مجــيء  كان 
للعــراق فــي 2003 وفرضــه رزمــة مــن السياســات 
الاقتصاديــة والتــي أتبعتهــا الحكومــات المتتالية 
لحــد اليــوم، هــو برنامــج ممنهــج لضمــان الرضــوخ 
لشــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن بهــدف 
إزالــة العوائــق أمــام رأســمالية الســوق الحــر فــي 
العــراق وتنفيــذ الخصخصــة وأرســاء السياســات 
الرأســمالية النيوليبراليــة. أي ذلــك النمــط وتلــك 
علــى  هجــوم  أكبــر  تعتبــر  التــي  السياســات 

ــة. ــا العالمي ــة البروليتاري معيشــة ورفاهي
وبمــا أن العــراق وأزماتــه لا يتجزئــان عــن أزمــات 
الرأســمال العالمــي، فــأن السياســات المتبعــة لا بد 
وأن تســتجيب لمتطلبــات وشــروط هــذا النطــام 
العالمــي، التــي تلعــب أحــزاب الســلطة والنظــام 
الراعــي  العــراق دور  فــي  الأســامي والقومــي 

لمصالحــه.
والمعلــوم أيضــا هــو ان الرأســمالية تــرى فــي 
النســاء مصــدراً رخيصــا للعمالــة يمكــن أســتغلاله 
بســهولة للأســتيلاء علــى الأربــاح والأســتغناء 
ففــي  الســوق.  حاجــة  بحســب  بســهولة  عنــه 
ــى سياســات  ــات تلجــأ الراســمالية إل أوقــات الازم
الخدمــات  علــى  الصــرف  تقليــص  و  ــف 

ّ
التقش

العامــة و تســريح أعــداد غفيــرة مــن العمــال و 
تكــون النســاء مــن أول ضحايــا هــذه السياســات. 
الازمــات  انعــكاس  نــرى  أخــرى  جهــة  ومــن 
كالحــروب  الأخيــرة،  العقــود  فــي  العالميــة 
والكــوارث البيئيــة و تفاقــم الفقــر واللامســاواة 
وغــاء تكاليــف المعيشــة، وتزامنهــا مــع التراجــع 
المخيــف فــي حقــوق النســاء مــن اشــتداد العنــف 
عــودة  و   19 كوفيــد  جائحــة  اثنــاء  المنزلــي 
طالبــان للحكــم فــي أفغانســتان و منــع النســاء 
مــن التعليــم والعمــل، ومؤخــراً حتــى منعهــن مــن 

والــذي  الشــخصية  للأحــوال  جديــد  قانــون 
والاطفــال،  النســاء  حقــوق  ابســط  يخــرق 
وهــذا الموقــف تعبيــر عــن انتهازيــة واضحــة، 
ومغازلــة لقــوى واحــزاب النظــام، وهــا هــي 
اليــوم تمــارس وصايــة وتقــوم بتكميــم افواه 
المنتميــن لهــا، عبــر منعهــم مــن التعبيــر عــن 
أراءهــم، والقيــام بإجــراءات تعســفية تعيدنــا 

الــى زمــن دكتاتوريــة النظــام البعثــي. 
نقابــة  اجــراءات  بوجــه  الوقــوف  يشــكل 
اعضائهــا  بحــق  التعســفية  المحاميــن 
الاحــوال  قانــون  لتعديــل  الرافضيــن 
الشــخصية، دفاعــا عــن حريــة التعبيــر، ودفاعــا 
المدنيــة  والحقــوق  السياســية  الحريــة  عــن 

للمواطنيــن. والفرديــة 
فــي  الشــيوعي  البديــل  فــي منظمــة  نحــن   
العــراق، نقــف مــع كل المحاميــات والمحاميــن 
لحمــات  يتعرضــون  الذيــن  والناشــطين، 
كمــا  النظــام،  مؤسســات  قبــل  مــن  تشــويه 
ــة المحاميــن الذيــن  نتضامــن مــع اعضــاء نقاب
تحــاول النقابــة اســكات اصواتهــم، وتمنعهــم 
ونحمــل  هــذا  أراءهــم.  عــن  التعبيــر  مــن 
مجلــس ورئاســة نقابــة المحاميــن مســؤولية 
وحريــة  السياســية  الحريــة  لمبــدأ  خرقهــم 

للمحاميــن. النقابــي  النشــاط 

منظمة البديل الشيوعي في العراق 
2024 /9/12

لامــرار هــذا التعديــل مهمــة نضاليــة تقــع علــى 
عاتقنــا نحــن النســاء، كمــا الوقــوف بوجــه هــذه 
العاملــة  الطبقــة  مهمــة  الرجعيــة  المســاعي 
والقــوى الاشــتراكية وكل التحرريــن وكل مــن 
رأس  علــى  المــرأة  تحــرر  قضيــة  مــن  يجعــل 

أولوياتــه.
نحــن فــي نســاء الانتفاضــة نرفــض بشــكل قاطــع 
محــاولات تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
المشــين ونديــن ونســتنكر جميــع الاعتــداءات 
والممارســات الترهيبيــة بحــق المعترضيــن علــى 
التعديــل، كمــا ونطالــب جميــع القــوى النســوية 
والتحرريــة علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، مــن 
أجــل الوقــوف مــع نســاء العــراق بوجهــة القــوى 
القروســطية التــي تحــاول ان تحــول المــرأة إلــى 
مجــرد ســلعة وتجردهــا مــن دورهــا وانســانيتها.

نساء الإنتفاضة 
2024_9_4

فــي ســياق اســتمرار هجماتهــا علــى حقــوق النســاء والمضطهديــن، و وســط السلســلة 
الــا متناهيــة مــن الأزمــات الخانقــة والمتكــررة التــي تمــر بهــا البــاد منــذ مطلــع القــرن، 
تواصــل الســلطات فــي العــراق أمــرار سياســاتها وقوانينهــا الذكوريــة والرجعيــة، فكانــت 
آخــر بدعــة لهــا هــي مــا يســمونه ب "التعديــل" المقتــرح لقانــون الاحــوال الشــخصية 188 
لســنة 1959، هــذا القانــون الــذي يُعــد، بالرغــم مــن بعــض البنــود الرجعيــة فيــه، احــد اكثــر 

القوانيــن تقدمــا مقارنــة بمثيلاتهــا فــي المنطقــة. 

ــوي للنســاء  التكلــم خــارج المنــزل، و القمــع الدم
فــي ايــران و الهجــوم علــى الحقــوق الأنجابيــة 
ــا.. هــذا  ــد( وغيره ــة )رو و واي ــي قضي للنســاء ف
كلــه ليــس مــن بــاب الصدفــة، بــل دلائــل علــى أن 
قمــع النســاء وســلب حقوقهــن مرتبــط بمســارات 
الرأســمالية وأداة مــن أدوات الراســمالية لمعالجــة 

أزماتهــا الكبــرى.
الســخط  مــدى  إلــى  ننظــر  حيــن  العــراق  فــي 
الجماهيــري وغضــب النــاس مــن جــراء الفســاد 
الاداري ومعاناتهــم مــن أنعــدام خدمــات الصحــة 
الســكن والفقــر  والتعليــم والكهربــاء والمــاء و 
ــة و غــاء تكاليــف العيــش.. نــرى كيــف  والبطال
للمجتمــع،  يقترحونــه  الــذي  الترتيــب  هــذا  أن 
وذلــك بحرمــان نصفــه مــن الأمتيــازات والحقــوق 
لصــرف  وســيلة  ليــس  والمعنويــة،  الماديــة 
الأنظــار عــن الأزمــات التــي تمــر بهــا البــاد كمــا 
يعتقــد البعــض، بــل هــو وســيلة واقعيــة بيدهــم 
والأدامــة  أزماتهــم  تجــاوز  علــى  لمســاعدتهم 
الدولــة  مــوارد  علــى  وســطوتهم  بســلطتهم 
الرأســمالية  سياســات  وترســيخ  مشــاريعها  و 
الرأســمالي  النظــام  خدمــة  فــي  النيوليبراليــة 

محليــا وأقليميــا وعالميــا.
كنســويات تحرريــات، لا يمكننــا الســكوت علــى 
إمــرار قوانيــن تعســفية كهــذه ضــد النســاء فــي 
عــزم  و  بثبــات  الوقــوف  مــن  بــد  ولا  العــراق، 
ضــد هــذه التعديــات المقترحــة، حلفاؤنــا فــي 
الملاييــن  الحاســم هــم  النضالــي  المقطــع  هــذا 
مــن النســاء والتحررييــن والطبقــة العاملــة مــن 
حــول العالــم الذيــن يعانــون يوميــا مــن التمييــز 

واللامســاواة.
7.9.2024

شيرين عبدالله

تتزامــن الهجمــة الشرســة التــي تقودهــا أحــزاب 
وفضائيــات  ديــن  ورجــال  الســلطة  وتيــارات 
بهــا  المرتبطــة  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
علــى المعترضيــن علــى تعديــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية، تتزامــن مــع إجراءات تعســفية تقوم 
بهــا نقابــة المحاميــن ضــد محاميــات ومحاميــن 
بينــو خــال الفتــرة الماضيــة الآثــار المدمــرة لهــذا 
القانــون فــي حــال إقــراره علــى النســاء والأطفــال، 
ومــا ســيخلفه مــن مآســي علــى المجتمــع برمتــه. 
ان هجــوم هــذه الأحــزاب و رجــال الديــن علــى 
سياســة  عــن  يعبــر  والناشــطين،  الناشــطات 
الأحــزاب  هــذه  قبــل  مــن  مدروســة ومدعومــة 
الطائفيــة المهيمنــة علــى الحكــم وبدعــم مــن 
جمهوريــة ايران الإســامية. واحــدى أبرز المآخذ 
التــي يشــنها رجــال الديــن علــى المعترضيــن هــي 
مشــاركتهم فــي انتفاضــة اكتوبــر، وليــس غريبــا 

عليهــم هــذا الفعــل، لان الانتفاضــة ومشــاركة 
النســاء فيهــا بقــوة وفاعليــة ارعبــت المؤسســة 
الدينيــة، كمــا ارعبــت قــوى وأحزاب النظام. وكما 
همــت الانتفاضــة بالتبعيــة لامريــكا وإســرائيل 

ُ
ات

المعترضيــن  كل  الديــن  رجــال  يتهــم  كذلــك 
علــى مشــروع التعديــل بالتبعيــة لــذات الجهــات، 
هــذه  ويدعــم  ويحافــظ  يرعــى  مــن  ان  علمــا 
هــي  الدينيــة  ومؤسســاتها  واحزابهــا  الســلطة 
امريــكا وإيــران، وغيرهــا مــن القــوى الإقليميــة 
وهتافــات  شــعارات  كانــت  بينمــا  والعالميــة! 
المنتفضيــن بالضــد مــن تدخــات ايــران وامريــكا 

بــذات الوقــت. 
الانتهــازي،  المحاميــن  نقابــة  موقــف  جــاء  لقــد 
متناغمــا مــع موقــف قــوى الإســام السياســي و 
المؤسســة الدينيــة، فقيــادة هــذه النقابــة وبــدلا 
علــى  المدمــرة  الآثــار  وشــرح  توضيــح  مــن 

المــرأة والطفــل فــي حــال تــم تعديــل قانــون 
الأحــوال الشــخصية، هــا هــي ولدوافــع سياســية 
الأصــوات  اســكات  علــى  تعمــل  مصلحيــة  و 
المعارضــة لهــذا التعديــل، عبــر مجالــس تأديبيــة 
لبعــض  المحامــاة  مهنــة  ممارســة  مــن  والمنــع 
المحاميــات والمحاميــن، علــى خلفيــة المشــاركة 
فــي لقــاءات تلفزيونيــة او مؤتمــرات صحفيــة 
المقتــرح.  تناقــش رجعيــة وهمجيــة التعديــل 
يقــف تجمــع المنتفضيــن الثورييــن فــي العــراق 
كمــا بيــن ذلــك مــرارا، بالضــد مــن تعديــل قانــون 
التجمــع  يرفــض  كمــا  الشــخصية.  الأحــوال 
التــي  التعســفية  المحاميــن  نقابــة  إجــراءات 
ــن تحريــض  ــا ويدي تحــاول تكميــم الأفــواه، كم
والناشــطين  الناشــطات  ضــد  الديــن  رجــال 
ويطالــب بمقاضاتهــم لأنهــم يعرضــون حيــاة 

للخطــر.  المواطنيــن 

عاشت الحرية والمساواة. 
تجمع المنتفضين الثوريين في العراق
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تطــرح  كثيــرة  وتســاؤلات  أســئلة  هنــاك   
منهــا:  القانــون  تعديــل  مشــروع  بخصــوص 
تيــارات  قبــل  مــن  الالحــاح  هــذا  كل  لمــاذا 
وأحــزاب الإســام السياســي وبالأخــص "الاطــار 
التنســيقي" علــى امــرار هــذا المشــروع؟  ولمــاذا  
اليــوم بالــذات؟ ومــا هــي مصالــح هــذه القــوى فــي 
امــرار هــذا التعديــل؟ فــي وقــت تمــر فيــه البــاد 
والمنطقــة بأزمــة سياســية واجتماعيــة كبيــرة.
ان احــد الأجوبــة الاكثــر شــيوعا هــو ان قانــون 
 1959 لســنة   188 رقــم  الشــخصية  الأحــوال 
أيديولوجيــة  عُقــدة  يشــكل  حاليــا  النافــذ 
ــارات الإســام السياســي  وسياســية بالنســبة لتي
الشــيعي، فــا يمكنــه كتيــار سياســي حاكــم فــي 
البــاد، ان يبقــى ســاكتا تجاهــه، وذلــك لان ابدالــه 
مــن  ســيعمق  تعديلــه  او  الجعفــري  بالقانــون 
اســترقاق النســاء والأطفــال، والــذي يشــكل احــد 
اهــم اركان الإســام السياســي لبســط  ســيطرته 
ــة التــي هــي  ــر، ولترســيخ الطائفي ــى الجماهي عل

الأخــرى احــد اركانــه الــذي يرتكــز عليــه. 

 ولربمــا تتــم تكملــة هــذا الجــواب من قبل البعض 
بالتأكيــد علــى ان الغــرض مــن المشــروع هــو 
تكتيــك سياســي لإلهــاء النــاس وإبعــاد انظارهــم 
عــن المشــقات الاقتصاديــة والازمــة الاجتماعيــة 
التــي تعانــي علــى اثرهــا معظــم الجماهيــر، او 
قــد يذهــب آخــرون الــى القــول بــان الغــرض مــن 
التعديــل هــو التلويــح بســيف القانــون الجعفــري 
للتغطيــة علــى  فضائــح ماليــة جديــدة مكشــوفة 
ــل قــوى الإســام  مــن النهــب والســرقات مــن قب

السياســي الحاكمــة. 

وقــد تطــول امثــال هــذه الأجوبــة، التــي هــي 
العــداء  الــى  وتشــير  بالأســاس،  موضوعيــة 
الصارخ والراســخ  للإســاميين  بالضد النســاء، او 
تتنــاول  الامتيــازات التــي ســيوفرها امــرار هــذا 
التعديــل لشــرائح اجتماعيــة معينــة، مــن داخــل 
منظومــة الملالــي والفقهــاء، وصــف طويــل مــن 
اشــباع  الــى  يحتاجــون  الذيــن  المــال  أصحــاب 
رغباتهــم الجنســية، واطــاق أيديهــم للــزواج 
مــن  وغيرهــا  والرابعــة  والثالثــة  الثانيــة  مــن 
الفضائــح والجرائــم بحــق النســاء. وأخيــرا وليــس 
مشــروع  طــرح  ان  عــن  حديــث  هنــاك  آخــرا، 
للأحــزاب  انتخابيــة  بمصالــح  مرتبــط  التعديــل 
الرجعيــة  الأصــوات  كســب  فــي  الإســامية 

الجماهيــر.  اوســاط  داخــل  والمحافظــة 

لا شك، ان كل جواب من هذه الأجوبة له مبرره 
وجــه  عــن  الحقيقــة  فــي  ويعبــر  الموضوعــي، 
مــن أوجــه هــذه السياســة والمســاعي لتعديــل 
القانــون، ولكــن الواقــع هــو ان هــذه الأجوبــة لا 
تذهــب ابعــد مــن دائــرة أيديولوجيــا الإســام 
السياســي وسياســاته التكتيكية وآليات ترســيخ 
حكمــه كتيــار، حيــث تظــل فــي البنيــان الفوقــي  
دون الوصــول الــى الجوهــر والأســاس المــادي 
الاقتصادي-الاجتماعــي، وبالتالــي الاســتراتيجي 
لهــذه السياســة؛ أي تبقــى دون تشــخيص ونقــد 
الرأســمالية والاســتراتيجية  الطبقيــة  للمصالــح 
تمثلهــا  التــي  البرجوازيــة  الطبقيــة  السياســية 

هــذه السياســة وتقــف ورائهــا. 

ان حصر النقد في فلك السياســة والايديولوجيا 
لتيــارات  السياســية  والتكتيــكات  والممارســات 
تحمــل  التــي  الحاكمــة  السياســي  الإســام 
ايديولوجيــا إســامية طائفيــة، والــدوران فــي 
وآليــات  والتصــورات  المفاهيــم  هــذه  اطــار 
بــدون  التيــارات،  هــذه  ســيطرة  انتــاج  إعــادة 
واعطائــه  الطبقــي  المــادي  بالأســاس  ربطــه 
مضمــون ومحتــوى سياســي طبقــي بروليتــاري  
فــي  محصــورا  النقــد  يجعــل  بهمــا،  واثرائــه 
الليبرالي-العلمانــي  البرجــوازي  النقــد  اطــار 
لهــذه  الليبراليــة  النســوية  ونقــد  والمدنــي، 
رؤيــة  تبنــي  دون  يحــول  مــا  وهــذا  السياســة. 
سياســية وفكريــة بروليتاريــة واضحــة، ودون 
تجــاه  البروليتــاري  الاشــتراكي  النقــد  تجســيد 
ــة الحاكمــة مــن سياســات  مــا تطرحهــا البرجوازي
فــي   سيشــارك  وبالتالــي  واســتراتيجيات، 
السياســة،  لهــذه  الثــوري  التصــدي  اضعــاف 
المعارضــة  الحاليــة  الحركــة  اضعــاف  وحتــى 

القانــون.   تعديــل  بوجــه 

النقد الماركسي وموقع الإسلام 
السياسي الطبقي 

ان اول متطلبات النقد الماركسي لهذه السياسة 
والهجمــة العدائيــة للإســامين بالضــد مــن نســاء 
ماديــا،  نقــدا  يكــون  ان  هــو  العــراق  وأطفــال 
وبالتالــي، نقــدا طبقيــا، ومــن موقــع البروليتاريــا 
كشــف  ان  المضطهــدات.  والنســاء  والشــغيلة 
جوهــر وماهيــة هــذه السياســة وهــذا الإصــرار 
علــى امــرار مشــروع التعديــل يســتلزم  تبيــان 
الأســاس المــادي الــذي يملــي علــى  الإســاميين  
طــرح مثــل هــذا المشــروع، وعلاقتــه بالنضــال 
الطبقــي ومــآل الثــورة البروليتاريــة الاشــتراكية  

فــي العــراق والمنطقــة. 

قــد يبــدو ذلــك الاســتنتاج غريبــا و"اختزاليــة" 
جوهــر  عــن  وابتعــادا  -طبقيــة،  اقتصاديــة 
والأطفــال  المــرأة  قمــع  هــو  الــذي  الموضــوع، 
هــذا  اجــراء  خــال  مــن  الطائفيــة  وترســيخ 
الــذي  "للواقــع"  اغفــالا  يُعتبــر  التعديــل. وقــد 
يعنــي بالنســبة للبعــض ان "حكــم الإســاميين 
ِشــيئا  وليــس  كإســاميين"،  حكمهــم  يعنــي 
وبالنســبة  يعنــي  وهــذا  ذلــك.  ســوى  آخــرا 
طبقــة  سياســيي  ليســوا  الإســاميين  ان  لهــم 
بــل  البرجوازيــة،  هــي  التــي  معينــة  اجتماعيــة 
طائفيــون  وسياســيون  ايديولوجيــون  هــم  
خــارج  ورجعيــون  متخلفــون  وميليشــياتيون 
ــي الســماء خــارج  ــات، وكأنهــم معلقــون ف الطبق
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة المادي البيئ
نشــأوا عليهــا ويديمــون وجودهــم ارتباطــا بهــا.  

عــدم  يبيــن  التمعــن  مــن  قليــا  ان  	
ان  ويبيــن  الخاطئــة  الانطباعــات  هــذه  صحــة 
إســامي  سياســي  هــو  الإســامي  السياســي 
لكونــه هــو وقبــل كل شــيء سياســي برجــوازي، 
راس  عــن  المدافــع   وهــو  العكــس،  وليــس 
الســاحة  ويدخــل  الرأســمالية،  والملكيــة  المــال 
السياســية بوصفــه كذلــك، أي بوصفــه مدافعــا 
"الدينيــة"  وأركانهــا  الرأســمالية  المُلكيــة  عــن 
بوجــه  القمعيــة  ومتطلباتهــا  و"الأخلاقيــة" 

هــدة. 
َ
المضط الطبقــة 

واذا اردنــا  توضيــح كل ذلــك بشــكل  	
السياســي  الإســام  تيــارات  ان  نقــول  اوســع، 
للمجتمعــات  السياســية  الحيــاة  تدخــل  باتــت 
سياســية  مهمــة  تــؤدي  لكونهــا  المعاصــرة  
طبقيــة رأســمالية، او بعبــارة أخــرى، انهــا تيــارات 
الحفــاظ  وهــي  خاصــة؛  مهمــة  ذات  برجوازيــة 
علــى الرأســمالية والمصالــح العامــة لــراس المــال، 
أي المصالــح العامــة للبرجوازيــة كطبقــة بوجــه 
البروليتاريــا والاشــتراكية. وهــذا تمامــا عكــس 
الاعتقــاد الــذي يصــور الإســام السياســي وكأنــه 
تيــار سياســي أيديولوجــي إســامي صــرف يديــم 
الــذي  الاعتقــاد  أي  الطبقــات،  خــارج  حياتــه 
كــون مصالــح راس  واقــع  عــن  النظــر  يغــض 
المــال العامــة، وضــرورة الحفــاظ علــى الرأســمالية 
وحمايتهــا بوجــه الثــورة الاشــتراكية، فــي عهــد 
المتأزمــة  المعاصــرة  الامبرياليــة  الرأســمالية 
والمليئــة بالتناقضــات، هــي التــي جعلــت ولاتــزال 
تجعــل هــذه التيــارات الإســامية تحتــل مكانــا 
فــي قلــب النظــام الرأســمالي العالمــي، والصــراع 

الطبقــي العالمــي بيــن العمــل ورأس المــال.

ــار الإســام السياســي   ــان تي ــك، ف ــى ذل ــاء عل وبن
انطلــق الــى عالــم السياســة والصــراع الطبقــي 
وهــو وليــد نوعــي، وذو مهمــة طبقيــة برجوازيــة 
عامــة مكلفــة نفســها بهــا وهــي؛ تمثيــل المصالــح 
السياســية العامــة لــراس المــال بوجــه الطبقــة 
الملكيــة،  مــن  المحرومــة  والفئــات  العاملــة، 
ونضالهــا الاشــتراكي، أي تأديــة دوره المرتبــط 
للبرجوازيــة  العامــة  السياســية  بالاســتراتيجية 
فــي الصــراع الطبقــي داخــل المجتمعــات، وليــس 
مجــرد تأديــة دوره كممثــل لمصالــح كتلــة معينــة 
مــن البرجوازيــة. وهــذا بــدوره يــؤدي بنــا الــى 
لــم  السياســي  الإســام  تيــار  بــان  الاســتنتاج 
لنفســه،  البرجــوازي  الطبقــي  الطابــع  يكســب 
تراكميــة  عمليــة  خــال  مــن  وكتيــار،  كحركــة 
تدريجيــة تحــول فيهــا قــادة احزابــه وناشــطيه 
وممثليــه، فــي الســلطة كانــوا او خارجهــا، الــى 
فئــة برجوازيــة كــي يلعبــون هــذا الدور السياســي 
الاســتراتيجي الطبقــي البرجــوازي، بــل اتســم 

بهــذا الطابــع منــذ نشــأته. 

الإســام  بيــن  التمييــز  هنــا  الضــروري  ومــن 
سياســي  وتيــار  اجتماعيــة  كحركــة  السياســي 
برجــوازي وكائــن نوعــي، وبيــن المادة الإنســانية 

والثقافيــة  والسياســية  الاجتماعيــة  والبيئــة 
والتقاليــد والســنن الرجعيــة والعقائــد الدينيــة 
والمذهبيــة والطائفيــة الموجــودة فــي مجتمــع 
مــا وبلــد مــا، والتــي تســاعد علــى نمــو هــذا التيــار 
النوعــي  الوجــود  ان  فــي احضانهــا.  وترعرعــه 
للإســام السياســي والقيــام بــدوره فــي الحفــاظ 
ــه عــن  ــي انفصال ــى النظــام الرأســمالي لا يعن عل
البيئــة التــي نمــى فيهــا ، انمــا، علــى العكــس مــن 
ذلــك، يعنــي انمــاء ارتباطــه بهــذه البيئــة وإعــادة 
اتســاعا  واكثــر  اعلــى  مســتوى  علــى  انتاجهــا 
ودمــارا مــن ذي قبــل.  وهــذا مــا نــراه ونلمســه 
تجريبيــا فــي عالــم اليــوم؛ فــي أي مــكان وصلتــه 
علــى  واســتولت  السياســي   الإســام  ايــدي 

الســلطة فيــه. 
كمــا وان اضطلاعــه بــدوره الحامــي لــراس المــال 
الامبريالــي،  البرجــوازي  السياســي  والنظــام 
دعــم  فــي  ونــراه   تجريبــي  بشــكل  نلمســه 
التيــار  لهــذا  العالميــة  الامبرياليــة  البرجوازيــة 
وكتقاليــد  وانظمــة  كأحــزاب  معــه  وتحالفهــا 
سياســية نيــو فاشــية جاهــزة لإداء هــذا الــدور 
الرجعــي المضــاد للثــورة. ان دعــم الامبرياليــة 
الغربيــة لـــ "الخمينــي" والاســامين بوجــه الثــورة 
"المجاهديــن"  ودعــم   ،1979 عــام  ايــران  فــي 
ــان فــي أفغانســتان،  ومــن ثــم  والقاعــدة وطالب
لتنفيــذ  الإرهابيــة  الأخــرى  والقــوى  داعــش 
سياســاتها، شــواهد بينــة علــى هــذا الــدور الــذي 

السياســي.  الإســام  يلعبــه 

الامبرياليــة  تحالــف  فــان  ذلــك،  الــى  بالإضافــة 
العالميــة، ليســت الغربيــة فقــط، مــع التيــارات 
والقومييــن  السياســي  للإســام  الحاكمــة 
البلــدان، واندمــاج  مــن  فــي جملــة  الإســاميين 
الأخيــرة معهــا، وعشــرات الأمثلــة من تقوية هذا 
القــوة الرجعيــة لتحقيــق سياســات الامبرياليــة 
العربــي  والعالــم  الأوســط  الشــرق  بلــدان  فــي 
هــي الأخــرى شــواهد قاطعــة علــى هــذا الارتبــاط 
للإســام  السياســي  والاســتراتيجي  العضــوي 
السياســي بالبرجوازيــة العالميــة ومصالــح راس 
أمريــكا  تحالــف  فــان  وأخيــرا،  المــال وحمايتــه. 
الإســام  تيــارات  مــع  الغربيــة  والامبرياليــة 
السياســي الشــيعي فــي العــراق، لا بــل وحتــى 
الطائفــي  الاســامي  السياســي  النظــام  إرســاء 
والقومــي فــي البــاد بعــد حربهــا علــى العــراق 
واحتلالهــا لــه عــام 2003، تجســيد لهــذا الارتباط 

الطرفيــن.  بيــن  والاســتراتيجي  العضــوي 

وهــذا يصــل بنــا الــى نقطــة أخــرى وموضــوع 
تحتلــه  الــذي  الموقــع  ان  وهــو  متصــل،  آخــر 
والــدور الــذي تلعبــه تيــارات الإســام السياســي، 
فــي ميــدان الصــراع الطبقــي داخــل المجتمعــات، 
مياديــن  نفــس   ضمــن  ويتبلــوران  يتحــددان 
هــذا الصــراع ومســاره وديناميكيتــه، وبالتالــي 
يتحــددان مــن خــال الموقــع البرجــوازي المدافــع 
التيــارات  الــذي تتخــذه هــذه  الرأســمالية  عــن 
كإحــدى  بالــذات  الميــدان  هــذا  فــي  ودورهــا 
بدائــل البرجوازيــة بوجــه الثــورة الاشــتراكية، 
السياســي  النظــام  مســتوى  علــى  كبديــل  أي 
البروليتاريــا  بوجــه  الفاعــل  والايديولوجــي 
وثورتهــا الاشــتراكية. وهــذا ينطبــق علــى جميع 
المختلفــة  بأجنحتــه  السياســي  الإســام  أنمــاط 
وتياراتــه الإرهابيــة والنيــو فاشــية المتنوعــة، 
والســنية  الشــيعية  الإســامية  والتيــارات 
المعتــرف  و"المعارضــة"،  الحاكمــة  "الرســمية" 

بهــا مــن قبــل النظــام الدولــي البرجــوازي.

القاعــدة  تصنيــف  بتفاصيــل  الانشــغال  ان 
الاجتماعية لهذه التيارات الاســامية واجنحتها 
ــن  ــة، وتعــداد تشــكيلة هــذه القاعــدة م المختلف
منهــا  المؤلفــة  الاجتماعيــة  والفئــات  الطبقــات 
وتصنيفهــا علــى نمــط ماوتســي تونــغ واليســار 
الشعبوي  ليس بالمنهج الماركسي في التحليل، 
تحديــد  الــى  الثــوري  بالشــيوعي  يصــل  ولا 
المحتــوى السياســي والســمة الأساســية للإســام 
السياســي ودوره السياســي الاســتراتيجي بوجــه 
المطلــوب  التحرريــة.  وثورتهــا  البروليتاريــا 
بالدرجــة الأســاس  بالنســبة للشــيوعي تحديــد 
موقــع الإســام السياســي الطبقــي  فــي اطــار 
ــة الصــراع الطبقــي والنضــال بيــن الطبقــات  كلي
الدائــر حــول مصيــر المجتمــع السياســي، وتبنــي 
البروليتــاري  الطبقــي  الاســتراتيجي  الخــط 
بحــث  ان  التيــارات.  هــذه  بوجــه  والاشــتراكي 
وتحليــل تفاصيــل القاعــدة الجماهيريــة للإســام 
التكتيــك  تبنــي  اجــل  مــن  السياســي ضروريــة 

السياســي الثــوري  المشــخص الصحيــح والمؤثــر 
اجــل  مــن  الثورييــن  الشــيوعيين  قبــل  مــن 
مواجهــة هــذه التيــارات الإســامية محليــا كان او 
إقليميــا، وهــذا مــن اجــل نشــر الوعــي السياســي 
البروليتــاري الطبقــي المســتقل داخــل أوســاط 
تشــكل  التــي  والكادحيــن،  الشــغيلة  جماهيــر 
والنضــال  الاجتماعيــة،  القاعــدة  هــذه  أكثريــة 
مــن اجــل خلاصهــا مــن اوهامهــا بهــذه التيــارات، 
وبهــدف كســب الاســتقلال الطبقــي السياســي 
والتنظيمــي البروليتــاري. لنتنــاول مثــال القاعدة 
الاجتماعيــة لجناحيــن مــن اجنحــة  تيــار الإســام  
السياســي الشــيعي فــي العــراق وهمــا  التيــار 
الصــدري و" الاطــار التنســيقي" ولربمــا يســاعدنا 

علــى توضيــح المســألة.  
ــه قاعــدة اجتماعيــة داخــل  ان التيــار الصــدري ل
وبالدرجــة  والمتوســطة  الكبيــرة  البرجوازيــة 
الاســاس داخــل البرجوازية الصغيــرة المتدهورة 
والمحروميــن  والفقــراء  والشــغيلة  اقتصاديــا 
فــي المــدن والأريــاف. وبالمقابــل، فــان القــوى 
والتــي  التنســيقي"  "الاطــار  فــي  المجتمعــة 
التيــارات  اكثــر  مــن  هــي  حاليــا  البــاد  تحكــم 
العمــال  جماهيــر  عــن  معزولــة  والاجنحــة 
والكادحيــن والمفقريــن، وان معظــم قاعدتهــا، 
عــدا الفئــات المفقــرة المنتميــة للأجهــزة  الأمنيــة 
العناصــر  مــن  مؤلفــة  الحزبيــة،  والميلشــيات 
الرجعيــة  الكبيــرة  والبرجوازيــة  المتمكنــة 
ــم البــاد  ــة، ولكنهــا تحك والعشــائرية والزبائيني
وتــؤدي مهمتهــا الطبقيــة البرجوازيــة العامــة 
كمــا كان الحــال مــع التيــار الصــدري اثنــاء تحكمــه 
البرلمانيــة.   الــدورة  بزمــام الأمــور قبــل هــذه 

وعليــه فــان معرفــة موقــع ودور هــذه التيــارات 
السياسي والاجتماعي في ساحة الصراع الطبقي 
امــر ممكــن فقــط عبــر تحديد وتشــخيص الموقع 
وقادتهــا  واحزابهــا  التيــارات  لهــذه  الطبقــي 
هــذا  نفــس  قلــب  فــي  وبرامجهــا  وكوادرهــا 
ــا والبرجوازيــة،  الصــراع الجــاري بيــن البروليتاري
ــة  ــح العام ــارات للمصال ــل هــذه التي ــدى تمثي وم
للبرجوازيــة كطبقــة وللرأســمالية كنظــام بوجــه 
البحــث  يعنــي  وهــذا  الاشــتراكية،  البروليتاريــا 
الثــورة  فــي مواجهــة  عــن دورهــا ووظيفتهــا 

الاشــتراكية فــي كل بلــد وعرقلــة تطورهــا. 

وهكــذا، وكمــا اكدنــا فــي أعــاه فانــه مــن الخطــأ 
الخلــط بيــن القاعــدة الجماهيريــة البروليتاريــة 
لقســم مــن هــذه التيــارات وموقــع هــذه التيــارات 
السياســي والخــط السياســي لقادتهــا وبرنامجهــا 
مــن  بالضــد  الفاشــي  السياســي والأيديولوجــي 
الشــيوعية وتحــرر الانســان. ان مــن يبــرر مــن 
أوســاط اليســار، بمــن فيهــم قســم مــن اليســار 
أســاس  علــى  السياســي  للإســام  الغــرب،  فــي 
نفــوذه الاجتماعــي فــي أوســاط الكادحيــن، انمــا 
المشــبعة  الفاشــية  هــذه  عــن  الطــرف  يغــض 
بــروح العــداء للشــيوعية ولتحــرر الطبقــة العاملة 
ولتحــرر النســاء مــن الاســتعباد، ولا يليــق هــذا 
النــوع مــن التبريــرات ســوى بالحــركات القوميــة 
والليبراليــة التــي تتحــدث لفظــا عــن الاشــتراكية 
وتدافــع فعــا عــن كل مــا هــو رجعــي لخدمــة 
القوميــة  وسياســتهم  السياســية،  آفاقهــم 
المنحــازة  البرجوازيــة  القوميــة  والإســامية- 

السياســي.  للإســام 

ان نقــد السياســات البرجوازيــة الإســامية بشــكل 
منفصــل عــن دورهــا فيمــا يخــص الاجهــاز علــى 
المســتقلة  البروليتاريــة  السياســية   الحركــة 
والشــيوعية والثــورة الاشــتراكية، يبقــى نقــدا 
التحليــل  وفــي  الحقيقــة،  عــن  بعيــدا  صوريــا 
الأخيــر، ســيكون نقــدا فــي اطــار الأفــق السياســي 
وتياراتهــا  البرجوازيــة  والنظــرة  البرجــوازي 

للعالــم.  والعلمانيــة،  والليبراليــة  القوميــة 

ان سياســة تيــارات الإســام السياســي الشــيعي 
فــي العــراق فــي فــرض المزيــد مــن الاســترقاق 
قانــون  تعديــل  عبــر  والأطفــال،  النســاء  علــى 
الأحــوال الشــخصية، ذات صلــة مباشــرة بشــل 
الطاقــة الثوريــة للبروليتاريــا فــي العــراق، وشــق 
صفوفهــا عبــر قوانيــن الدولــة واســتخدام كامــل 
قوتهــا القانونيــة فــي تعميــق وتوســيع هــذه 
التفرقــة والشــقاق فــي صفوفهــا علــى أســاس 
التمييــز والاضطهــاد وفقــا للجنــس الموجــودان 
اصــا بيــن صفــوف هذه الطبقــة، وإعادة انتاجها 
بشــكل اكثــر شــمولا وفتــكا، بحيــث يجعــان هذه 
الطبقــة تعانــي مــن وطأتهمــا لعقــود مــن الزمــن، 
اذا لــم تســتطع رميهمــا بنضالهــا الثــوري الــى 
مزبلــة التاريــخ. ان توســيع رقعــة الطائفيــة علــى 
ــد مــن تمزيــق النســيج  صعيــد المجتمــع، والمزي
الاجتماعــي والمدنــي لســكان البــاد، اثــر امــرار 
هــذا التعديــل ســيصبحان مــن النتائــج المؤكــدة 
لهــذه الاســتراتيجية السياســية الرجعيــة لضــرب 
ــي  ــة تنام ــة والاشــتراكية وعرقل ــة العمالي الحرك

ابعــاد الازمــة الثوريــة فــي البــاد. 
اليــوم وبعــد اكثــر مــن عشــرين عامــا علــى ادامــة 
العمليــة السياســية والنظــام الإســامي والقومــي 
الحاكــم فــي العــراق،  فــان هــذه التيــارات، ورغــم 
مجمــوع  مــن  برجوازيــة  فئــة  تشــكل  كونهــا 
الطبقــة البرجوازيــة فــي العــراق، وكتلة سياســية 
برلمانيــة ذات ميليشــيات، والتــي أسســت نفســها 
من خلال الفســاد المالي والإداري ونهب ثروات 
المجتمــع،  كفئــة برجوازيــة كبيــرة، الا انهــا ومــن 
التــي  والطبقيــة  الاجتماعيــة  الوظيفــة  حيــث 
للبرجوازيــة  العامــة  المصالــح  تمثــل  تؤديهــا، 

ــح حركــة راس المــال فــي العــراق.  ومصال

فــي  الاختــاف  الاعتبــار  بنظــر  اخذنــا  اذا   
ــا  ــق عليهــم م الظــروف والعهــد والزمــان، ينطب
قالــه ماركــس بحــق "المصرفييــن" و"الملكييــن 

البرجوازييــن"  و"الجمهورييــن  والشــرعيين" 
فــي كتابــه "النضــال الطبقــي فــي فرنســا بيــن 
عامــي -1848 1850"، كيــف انهــم كانــوا "فئــة" 
برجوازيــة و"كتلــة برلمانيــة"  ولكنهــم  من خلال 
ســعيهم لتأســيس "الجمهوريــة البرجوازيــة" أي 
الــذي يتطابــق مــع "المصالــح  "شــكل الدولــة" 
هــذه  انجــزوا  للبرجوازيــة"،  العامــة  الطبقيــة 
فمــع  للبرجوازيــة".  العامــة  الطبقيــة  "المهمــة 
تحقــق  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  تطبيــق 
تحتاجــه  مــا  الكبيــرة  البرجوازيــة  الفئــة  هــذه 
حركــة راس المــال والبرجوازيــة فــي بلــد عاصــف 
بالأزمــات المركبــة، مــن سياســة رجعيــة، لســد 
البروليتاريــة  الحركــة  تنامــي  امــام  الطريــق 
وهــذه  الماركســية،  والنســوية  الاشــتراكية 
هــي المهمــة السياســية التــي يؤديهــا الإســام 
السياســي الشــيعي، بمــن فيهــم  البرلمانــي رائــد 
ــم  ــكاب الجرائ ــى ارت ــون عل ــا يقدم المالكــي حينم

بحــق النســاء والأطفــال فــي العــراق.  

تيارات الإسلام السياسي ورأسمالية 
مندمجة باضطراد بالسوق العالمية 

لــم تعــد تيــارات الإســام السياســي الشــيعي فــي 
العــراق، بعــد عشــرين عامــا مــن الحكــم ، تشــكل 
سياســية  وقــوى  وأحــزاب  ميليشــيات  مجــرد 
ضعيفــة  وطائفيــة  دينيــة  أيديولوجيــا  ذات 
اقتصاديــا، انمــا اصبحــت قــوى اقتصاديــة ضخمــة 
الدولــة  بميزانيــة  تتحكــم  وهــي  ومؤثــرة. 
الفســاد  مــن  بالحصــة الأكبــر  الهائلــة، وتتفــرد 
ونهــب مداخيــل الدولــة وثــروات المجتمــع، كمــا 
وتتفــرد بحصتهــا الرئيســة مــن مشــاريع الدولــة 
الاقتصاديــة والخدميــة والعســكرية والمشــاريع 
"العتبــات  ومشــاريع  للدولــة  الاســتراتيجية 

"وغيرهــا. 

هــذا، ويرتبــط ويحيــط بهــذه القــوى، وكجــزء 
وطويــل  عريــض  صــف  منهــا،  عضــوي 
وشــبكة  والصغــار  الكبــار  الرأســماليين  مــن 
فــي  الاحــادي  المــال  راس  مــن  أخطبوطيــه 
الاقتصاديــة  القــدرة  مــن  مســتفيدة  المجتمــع، 
للحــكام الإســاميين. وهــذه الأحــزاب والتيــارات 
الرأســماليين،  مــن  بهــا  يحيــط  ومــا  الحاكمــة 
تشــكل فئــة برجوازيــة كبيــرة نهابــة وفاســدة 
ــن النشــاط الاقتصــادي  ــر م ــرة لقســم كبي محتك
ــل وان احزابهــا  ــوي، ليــس هــذا فحســب، ب الحي
السياســات  وتنفيــذ  تبنــي  بصلاحيــة  متمتعــة 
التــي تعكــس  تلــك  بمــا فيهــا  للدولــة،  العامــة 
المصالــح العامــة لحركــة راس المــال، وبالأخــص 
السياســات الرجعيــة المناهضــة للعمــال والنســاء 

الثوريــة.    والشــبيبة 

بالإضافــة الــى ذلــك، لــم تعــد هــذه التيــارات ومــن 
خــال تحكمهــا بالدولــة تتعامــل مــع رأســمالية 
العــراق مــا قبــل الاحتــال الأمريكــي للبــاد عــام 
2003، بــل مــع رأســمالية مضــى عليهــا عشــرين 
ــد بالســوق  ــاج المتزاي ــا مــن التطــور والاندم عام
العالميــة والرأســمالية العالميــة، بحيــث حصــل 
ــن ســيادة  ــي تأمي ــي ليــس فقــط ف تحــول هيكل
مــن  عليهــا،  ليبرالــي  النيــو  الاقتصــاد  نمــط 
النظــام  لنفــس  الاقتصاديــة  السياســات  خــال 
السياســي الحاكــم الــذي تقــوده هــذه التيــارات، 
القمعيــة  وممارســاته  النظــام  وسياســات 
النقابيــة  وتنظيماتهــا  العماليــة  الحركــة  ضــد 
بوجــه  الجماهيريــة  واحتجاجاتهــا  ونضالاتهــا 
وشــهدت  بــل  الاقتصاديــة،  السياســات  هــذه 
هــذه الرأســمالية كذلــك تحــولا كبيــرا فــي عمــق 
ومديــات اندماجهــا بحركــة راس المــال العالمــي، 
وعواصــف هــذه الرأســمالية العالميــة وازماتهــا 
الخانقــة التــي تعيشــها وبالأخــص منــذ 2008. 
وعلــى حــد تعبيــر الكاتــب الاكاديمــي )يوســف 
لغــزو  الرئيســية  الأهــداف  أحــد  "كان  بكــر(★ 
العــراق هــو دمــج البــاد بشــكل أكثــر اكتمــالًا فــي 

النظــام الرأســمالي العالمــي" . 
السياســي  النظــام  مــن  الهــدف  فــان  وهكــذا، 
الإســامي والقومــي المحاصصاتــي الــذي بنتــه 
ــزال  ــكا فــي العــراق عــام 2003 ، كان ولا ي أمري
تثبيــت  النظــام السياســي البرجــوازي، الحامــي 
رأســمالية  وبوصفهــا  العــراق  فــي  للرأســمالية 
مندمجــة اكثــر فاكثــر بالســوق العالميــة، وفــي 
قلــب تطوراتهــا وتقلباتهــا وعواصفهــا وازماتها. 
ان ازمــة النظــام الاقتصاديــة وعــدم إمكانــه حــل 
الخدمــات  وتدهــور  والافقــار  البطالــة  معضلــة 
وتدنــي مســتوى معيشــة العمــال والموظفيــن، 
والعمــال العامليــن فــي قطــاع العمالــة الهشــة، 
تحولــت منــذ ســنوات طــوال الــى ازمــة اجتماعيــة 
ــة  ــة الاجتماعي واســعة وشــديدة. ان هــذه الازم
تعكــس فــي الوقــت ذاتــه ابعــاد وعناصــر الازمــة 
وهــي  العــراق،  داخــل  العالميــة  الرأســمالية 
ــة  ــع الرأســمالية المعاصــرة المعولم تعكــس واق
الافقــار  تخلــق  والتــي  الحــدود،  اقصــى  الــى 
والبطالــة وتدهــور الخدمــات وازمــة المعيشــة 
بالنســبة  الاجتماعــي  الســكن  مــن  والحرمــان 
لأوســع قطاعــات الجماهيــر مــن جهــة، وتراكــم  
ــا  ــة باضطــراد محلي ــة قليل ــدى اقلي ــال ل راس الم
واقليمــا وعالميــا ن مــع اندمــاج هــذا الرأســمال 
المتراكــم بشــكل متزايــد فــي شــبكة أخطبوطيــه 

عالميــة، مــن جهــة اخــرى.  

لذلــك نــرى اليــوم تصاعــد النضــالات العماليــة 
ومشــاريعها  الدولــة  قطاعــات  مختلــف  فــي 
حركــة  اكبــر  بزخــم  وتســتمر  ومؤسســاتها، 
والعمــال  للموظفيــن  الرواتــب  ســلم  تعديــل 
الفئويــة  الامتيــازات  ضمنيــا  تهــدد  التــي 
لأصحــاب الدرجــات العليــا فــي النظــام القائــم، 
ــي تشــكل  وهــذه التطــورات فــي النضــال العمال

احــدى علائــم نمــو الصــراع الطبقــي البروليتــاري 
بشــكلها الجنينــي ضــد راس المــال والرأســمالية، 
وذلــك علــى أرضيــة هــذه التحــولات الاقتصاديــة 
تشــهدها  التــي  المتعــددة  والاجتماعيــة 

العــراق.  فــي  الرأســمالية 

والشــباب  الشــابات  مــن  الملاييــن  وان  هــذا 
مــن يحصــل منهــم  او  العمــل  المعطليــن عــن 
علــى عمــل هــش غيــر مســتقر وباجــور قليلــة، 
ــا التــي  ــرا مــن البروليتاري باتــت تشــكل جــزءً كبي
اوســاطها،  فــي  والغضــب  الاســتياء  يتمــوج 
الثــوري  نضالهــا  لشــن  فرصــة  عــن  وتبحــث 
بوجــه النظــام الاقتصــادي والسياســي القائــم.  
وعليــه،  فــان ازمــة الرأســمالية فــي العــراق هــي 
ازمــة الاســتقطاب الطبقــي وعــدم وجــود حــل 
ونمطهــا  الرأســمالية  أســاس  علــى  اقتصــادي 
ــي للخــروج مــن الوضــع   الاقتصــادي النيــو ليبرال

القائــم. 

اسقاط  مشروع التعديل
مهمة نضالية بروليتارية آنية وملحة  

 
البرجوازيــة  فيهــا  بمــا  عمومــا  البرجوازيــة  ان 
ــة  الإســامية والقوميــة الحاكمــة تبحــث فــي حال
مــن  امامهــا  الموجــودة  الفــرص  عــن  الازمــات 
المخــزون الرجعــي مــن التقاليــد والقيــم الســائدة  
لتنفيــذ  منهــا  تنطلــق  كــي  المجتمــع،  فــي 
لإنقــاذ  وذلــك  للجماهيــر  المعاديــة  سياســاتها 
النظــام. ان القومييــن يلجئــون الــى بــث النعــرات 
القوميــة والشــقاق القومــي، والاســاميون كمــا 
مــن  التشــديد  الــى  يلجئــون  الان،  الحــال  هــو 
تيــار  اختــار  لقــد  النســاء والاطفــال.  اضطهــاد 
الإســام السياســي الحاكــم هــذا الطريــق كونــه 
هــدف ســهل التحقيــق بســبب الثقافــة الذكوريــة 
والتقاليــد الدينيــة والعشــائرية الرجعية الســائدة 
فــي المجتمــع، وبســبب توافــق و تهــاون معظــم 
الأحــزاب القوميــة والقوميــة الإســامية الاخــرى 
المشــاركة فــي النظــام معــه فــي امــرار التعديــل. 
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  تعديــل  امــرار  ان 
النســاء  اســترقاق  تشــديد  الــى  ســيؤدي   188
ــى  وســلب حقوقهــن  وحرياتهــن وتحويلهــن ال
مواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة مــن حيث 
ــة، ويوطــد ويســاعد  ــة الاجتماعي الإرث والمكان
ــا  ــج الطفــات، وغيره ــى اتســاع رقعــة تزوي عل
مــن الممارســات المجحفــة بحق النســاء والأطفال. 
كمــا وســيفتح الأبــواب علــى مصراعيهــا لفــرض 
القانــون الجعفــري بمــا فيــه تزويــج الطفــات مــن 
عمــر 9 ســنوات وفــرض الحجــاب وغيرهــا مــن 
اشــكال الاضطهــاد  واســاليب القمــع والتنكيــل 

ــال. بالنســاء والاطف

تشــنها  التــي  الشرســة  الهجمــة  هــذه  ان 
رســالة  النســاء،  علــى  الإســامية  البرجوازيــة 
تهديــد  لنســاء عمــوم العــراق والمنطقــة، وهــذا 
يحــدث فــي وقــت تتصاعــد فيــه الاعتراضــات 
العماليــة باســتمرار فــي العــراق، وصــدى حركــة 
اللاحــق  تطورهــا  مــع  الرواتــب  ســلم  تعديــل 
ســيصل، عاجــا ام آجــا، الــى عمــال المنطقــة، 
فــي وقــت تتنامــى عناصــر وضــع ثــوري فــي 
يواجــه  الإيرانــي  النظــام  وان  كمــا  العــراق. 
الداخــل.   فــي  عــارم  جماهيــري  موجــة غضــب 
لــذا، فــان هــذه الهجمــة ليســت عمــل سياســي  
روتينــي فــي وضــع مســتقر بالنســبة للبرجوازيــة 
الحاكمــة فــي العــراق، انمــا هــي احــدى الأدوات 
والسياســات المســتخدمة فــي حقبــة الازمــة، وان 
الإصــرار عليهــا ذو صلــة وثيقــة بهــذه الازمــة 
ومعــاداة الثــورة والشــيوعية والنضــال الطبقــي 

الثــوري.  البروليتــاري 
البروليتاريــا  مكتســبات  احــدى  ســلب  ان 
والحركــة  العالميــة  والنســوية  الاشــتراكية 
النســوية فــي العــراق، مــن عمــوم نســاء العــراق، 
مــن خــال  تعديــل قانــون 188، وبالرغــم مــن 
كل نواقــص هــذا القانــون، هــو سياســة اجراميــة 
وعدائيــة بالضــد مــن النســاء والأطفــال مبعثهــا 

الاســاس.  بالدرجــة  الثــورة  مــن  الخــوف 
ليــس مــن مصلحــة العمــال والكادحيــن والشــبيبة 
فــي  القانــون  تعديــل  بإمــرار  يســمحوا  ان 
الوقــت الــذي يســتهدف شــل نضالهــم الطبقــي 
الثــوري نســاء ورجــالا. ان تقويــة نضــال النســاء 
الاشــتراكيين  وجميــع  والشــبيبة  والبروليتاريــا 
اجتماعــي  نضــال  فــي  وتوحيدهــا  والتحرريــن 
وسياســي واســع لإســقاط هــذا المشــروع مهمــة 

آنيــة ملحــة لا تقبــل التأجيــل
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منــذ  فتــرة و تيــارات وأحــزاب الإســام السياســي الشــيعي الحاكمــة فــي العــراق وتحديــدا تلــك المتحالفــة والمتكتلــة فــي "الاطــار التنســيقي" 
منهمكــة بــكل قواهــا فــي إحيــاء مشــروع القانــون الجعفــري الــذي طرحــه عبدالعزيــز الحكيــم عــام 2004، والــد رئيــس تيــار الحكمــة الحالــي، عمــار 

الحكيــم، وذلــك فــي ثــوب جديــد وباســم مشــروع تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية النافــذ رقــم 188الصادرعــام 1959. 
تمــت القــراءة الثانيــة لمشــروع التعديــل فــي البرلمــان قبــل أيــام فــي 16 مــن شــهر ايلــول 2024 عبــر صفقــات واحابيــل برلمانيــة متبعــة فــي 
النظــام السياســي مــا بعــد 2003، متجاهلــة تمامــا الاحتجاجــات الواســعة وموجــة الاســتياء والغضــب الجماهيــري ضــده. وبذلــك خطــت هــذه 
التيــارات وحلفائهــا خطــوة اخــرى علــى مســار تنفيــذ تعديــل القانــون، وبالتالــي الاقــدام علــى ارتــكاب جريمــة كبيــرة بحــق نســاء وأطفــال العــراق.  
ان الشــخص الــذي بــادر نيابــة عــن "الاطــار التنســيقي" بطــرح المشــروع هــو برلمانــي اســمه )رائــد المالكــي( ذو تاريــخ ســيئ فــي الحيــاة السياســية 
الحديثــة فــي العــراق؛ وهــو مــن اوســاط قــوى الثــورة المضــادة الإســامية ممــن عملــوا علــى اجهــاض اهــداف انتفاضــة أكتوبــر 2019 والعبــور 

علــى دمــاء اكثــر مــن 800 منتفضــة ومنتفــض، قتلــوا نتيجــة قمــع الســلطات وميليشــياتها، الــى البرلمــان الحالــي تحــت اســم "المســتقلين".



العدد ٤٢  ایلول   )سبتمبر( 42024

حوار: أجرته / اسيل سامي

الغــد الاشــتراكي: كيــف تنظريــن لمحــاولات 
البرلمــان والســلطة بشــكل عــام، الإصــرار على 

تعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية النافــذ؟

تعديــل  قــرار  جــاء  قائلــة:  الحســن  امانــي  اجابــت 
للنســاء  قامعــة  إجــراءات  جملــة  بعــد  القانــون 
وحرياتهــن، منــذ بــدء منــع مصطلــح الجنــدر مــروراً 
بمنــع المارثــون بالبصــرة و تشــكيل لجنــة المحتــوى 
الهابــط، كان مــن الواضــح لدينــا الــى ايــن تذهــب 
الامــور، محاولاتهــم السياســية واضحــة، هــي عبــارة 
عــن طريقــة جديــدة لكســب الاصــوات "الشــيعية" 
مســتقبل  يهــم  لا  اذ  القادمــة،  الانتخابــات  فــي 
النســاء والأطفــال او حتــى حــق الرجــل فــي رؤيــة 
أطفالــه، كل مــا يهــم هــو الصــوت الانتخابــي الــذي 
ســوف يكســبونه مــن خــال اقــرار قانــون يتغنــى 
الرجــال.  لحقــوق  تحقيقــه  ويدعــي  بالمذهبيــة 
الإصــرار قــادم مــن رغبــة فــي الاســتمرار بــإدارة 

الدولــة فــي الانتخابــات القادمــة.

وردت علــى الســؤال ذاتــه نــوف الطائــي متحدثــة: 
الإصــرار  فــي  والســلطة  البرلمــان  محــاولات  ان 
النافــذ  الشــخصية  قانــون الأحــوال  علــى تعديــل 
ظهــر بوضــوح التحديــات التــي تواجــه المجتمــع 

ُ
ت

العراقــي المُتمثلــة فــي بــروز جهــات مــن القــوى 
أحــكام،  فــرض  إلــى  تســعى  التــي  السياســية 
حقــق 

ُ
ت لا  وبعضهــا  عليهــا  مُختلــف  بعضهــا 

مصلحــة مشــروعة فــي ظــل مجتمعنــا الحالــي، ممــا 
هــدد بفقــدان المُكتســبات القانونيــة بمــا يخــص 

ُ
ت

فــي  المســاواة  وعــدم  والأســرة  المــرأة  حقــوق 

الواضــح  العــداء  أن  الجنســين، كمــا  بيــن  الحقــوق 
مــن  العديــد  فــي  والبــارز  المدنــي  المجتمــع  ضــد 
التصريحــات الرســمية السياســية وكذلــك العديــد 
مــن الشــخصيات الدينيــة يشــي بإيمانهــم بأحقيــة 
ســلب الحقــوق المدنيــة التــي كفلهــا الدســتور تحــت 
ذريعــة تطبيــق الشــريعة الإســامية، إن القانــون 
ــا جوهريــة 

ً
ا مُمتــازاً يضمــن حقوق

ً
النافــذ يمثــل إنجــاز

للنســاء والأطفــال، ويشــكل دعامــة أساســية لتحقيق 
العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة. أي محاولة لتعديل 
هــذا القانــون يجــب أن تكــون مبنيــة علــى دراســات 
متأنيــة ومســتفيضة، مــع إشــراك جميــع الأطــراف 
ــي  ــك منظمــات المجتمــع المدن المعنيــة، بمــا فــي ذل
والحقوقييــن والقضــاة. لكــن مــا يثيــر القلــق هــو أن 
التعديــات المقترحــة ســتؤدي إلــى تحجيــم دور 
المــرأة فــي المجتمــع وتقليــص حقوقهــا فــي قضايــا 

مثــل الــزواج والطــاق والحضانــة والميــراث.
مقاومــة  تتطلــب  المحــاولات  هــذه  أن  أرى  لــذا، 
قانونيــة ومجتمعيــة متكاملــة، لضمــان أن لا يمــرر 
التعديــل حتــى ولــو تمــت القــراءة الثانيــة لمشــروع 
القانــون، فالتعديــل ينــص علــى العــودة للمدونــات 
الشــرعية فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية، وبرغــم 
مــن   ٤١ المــادة  أن  إلا  الآن  إلــى  مجهولــة  أنهــا 
الدســتور العراقــي تنــص علــى تنظيــم الأحــوال 
وفقــا  وليــسَ  لقانــون  وفقــا  للأفــراد  الشــخصية 

شــرعية. لمدونــة 

ورفــض  ســخط  هنالــك  الاشــتراكي:  الغــد 
اجتماعــي واســع لهــذا القانون على المســتوى 
النســوي لــكل الشــرائح العلمانيــة والتحرريــة 

داخــل المجتمــع؟

اجابــت نــوف الطائــي قائلــة: ان الســخط والرفــض 
الاجتماعــي تجــاه تعديــل قانون الأحوال الشــخصية 
لا يقتصــر علــى الشــرائح النســوية فقــط، بــل يمتــد 
ليشــمل شــرائح أوســع داخــل المجتمــع العراقــي، بمــا 
فــي ذلــك الرجــال والنســاء مــن خلفيــات علمانيــة، 
تحرريــة، و الفئــات الدينيــة المعتدلــة وحتــى العديد 
مــن الأشــخاص ذوي الخلفيــة الثقافيــة البســيطة 
الذيــن وجــدوا فــي التعديــل غبــن واضــح لحقــوق 
يقتصــر  لا  لذلــك،  والبديهيــة.  الأساســية  المــرأة 
الرفــض علــى الحــركات النســوية فقــط، بــل يشــمل 
مختلــف القــوى المجتمعيــة التــي تدافــع عــن مبــادئ 
الإنســان.  المســاواة، وحقــوق  الشــخصية،  الحريــة 
المســألة  هــذه  أن  يظهــر  الواســع  التضامــن  هــذا 
فقــط  وليــس  ككل،  المجتمــع  بحقــوق  تتعلــق 

بحقــوق النســاء.

فيمــا بينــت امانــي الحســن: يأتــي الرفــض هــذه المرة 
مــن كل الشــرائح، خصوصــا النســاء المتضــررات مــن 
هــذا القانــون، الرفــض الان يأتــي مــن كل فرد يمتلك 
ضميــر انســاني حــي، بــات الامــر يعنينــا جميعــا، اذ ان 
القانــون ســوف يفتــح بــاب للطائفيــة بأســوء صورهــا 
وســيعيد جــراح حــرب ٢٠٠٦، وهــذه المــرة ســوف 
تكــون نقطــة الانفجــار مــن داخــل العائلــة الواحــدة .

تســتغل  لمــاذا  برأيــك  الاشــتراكي:  الغــد 
القــوى الاســامية والإطــار التنســيقي هــذا 
التوقيــت لتمريــر قانــون الأحــوال الشــخصية 
وقوانيــن اخــرى وهــل نحــن ســائرون باتجــاه 

ولايــة فقيــه داخــل العــراق؟

ان  مبينــة:   كلمتهــا  خــال  الحســن  امانــي  اكــدت 
المتدينــة  الجماهيــر  لكســب  هــي  المحــاولات  كل 
وهميــة  مؤامــرة  خلــق  خــال  مــن  البســيطة،  او 
قــوة غربيــة تريــد تدميــر  بــان هنــاك  لإقناعهــم 

أســرهم. 
وفــي ســياق متصــل اجابــت نــوف الطائــي مبينــة: 
ان اســتغلال القــوى الإســامية والإطــار التنســيقي 
قانــون  علــى  تعديــات  لتمريــر  التوقيــت  لهــذا 
يعكــس  أخــرى  وقوانيــن  الشــخصية  الأحــوال 

حســابات سياســية تهــدف لتعزيــز نفوذهــم فــي 
، غيــاب رئيــس 

ً
ظــل ظــروف سياســية مؤاتيــة. أولًا

لمجلــس النــواب، يتيــح لهــم فرصــة لتمريــر هــذه 
اقتــراب  ثانيًــا،  قويــة.  معارضــة  دون  التعديــات 
موعــد الانتخابــات فــي العــام القــادم يجعــل هــذه 
القــوى حريصــة علــى تعزيــز شــعبيتها عبــر تمريــر 
قوانيــن تتماشــى مــع أيديولوجياتهــا الدينيــة، وهــو 
مــا يمكــن أن يكســبها دعمًــا إضافيًــا فــي الانتخابــات.
وفــي الحقيقــة هنــاك تجاهــل لأصــوات المجتمــع 
القــوى  هــذه  أن  حقيقــة  يعكــس  وهــذا  المدنــي، 
تعــارض  التــي  بــالآراء  فعلــي  بشــكل  تهتــم  لا 
توجهاتهــا. رغــم الســخط الواســع والرفــض مــن قبل 
ــك النخــب  ــا فــي ذل ــرة مــن المجتمــع، بم شــرائح كبي
العلمانيــة والمدنيــة والنســوية ومنظمــات المجتمــع 
هــذه  أن  إلا  الاخــرى،  المعتدلــة  والفئــات  المدنــي 
القــوى تتصــرف وكأنهــا لا تــرى هــذا الرفــض أو 
ــا لنفوذهــا. هــذا التجاهــل  لا تعتبــره تهديــدًا حقيقيً
يشــير إلــى نهــج متعمــد لفــرض الأجنــدة الدينيــة 

علــى المجتمــع بغــض النظــر عــن المعارضــة.
قــد  التوجــه  هــذا  أن  مــن  تخوفــات  هنــاك  بينمــا 
يكــون خطــوة نحــو ولايــة الفقيــه، وإن الأمــر ليــس 
محســومًا بعــد. رغــم تجاهــل آراء المجتمــع المدنــي، 
تظــل القــوى المدنيــة والعلمانيــة مؤثــرة ولديهــا 
القــدرة علــى إيقــاف هــذه المحــاولات، ولكــن يتطلــب 
لضمــان  مســتمرًا   

ً
ونضــالًا أوســع  ا 

ً
تنســيق الأمــر 

الحفــاظ علــى مدنيــة الدولــة وحقــوق مواطنيهــا.

موقــف  تفســرين  كيــف  الاشــتراكي:  الغــد 
التــي  العالــم،  ودول  العالميــة  المنظمــات 
ليــس لديهــا موقــف واضــح مــن النظــام الــذي 

القوانيــن؟ مثــل هكــذا  لتشــريع  يســعى 

المنظمــات  موقــف  ان  الطائــي  نــوف  اوضحــت 
ــا واضحًــا 

ً
العالميــة ودول العالــم التــي لا تتخــذ موقف

مــن النظــام الــذي يســعى لتشــريع قوانيــن مثــل 
تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية يمكــن تفســيره 
، غالبًــا مــا تركــز المنظمــات 

ً
بعــدة عوامــل ومنهــا: أولًا

ــرى فــي  ــوق الإنســان الكب ــة علــى قضايــا حق الدولي
التــي  النــزاع أو علــى الأزمــات الإنســانية  مناطــق 
تقلــل  قــد يجعلهــا   فوريًــا، وهــذا 

ً
تتطلــب تدخــا

ــل  ــة مثــل تعدي ــا تشــريعية محلي مــن أهميــة قضاي
مــن  الرغــم  علــى  الشــخصية،  الأحــوال  قوانيــن 
وخاصــة  الأفــراد،  حقــوق  علــى  العميــق  تأثيرهــا 
النســاء، ثانيًا، هناك اعتبارات سياســية ودبلوماســية 
تلعــب دورًا فــي هــذا الصمــت. العديــد مــن الــدول 
الحفــاظ  تحــاول  الدوليــة  والمنظمــات  الغربيــة 
العــراق،  مــع  متوازنــة  دبلوماســية  علاقــات  علــى 
خاصــة فــي ظــل التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة 
والسياســية التــي يمــر بهــا البلــد. هــذه الــدول قــد 
لا ترغــب فــي التدخــل بقــوة فــي مســائل تعتبرهــا 

"داخليــة" حتــى لا تزعــج التــوازن الدبلوماســي مــع 
ــا، فــي 

ً
الحكومــة العراقيــة أو الفصائــل المؤثــرة. ثالث

لتأثيــر  كافٍ  فهــم  عــدم  هنــاك  الأحيــان،  بعــض 
هــذه القوانيــن علــى حقــوق الإنســان بشــكل عــام، أو 
يتــم التقليــل مــن شــأن التعديــات المقترحــة علــى 
أنهــا مســائل ثقافيــة أو دينيــة بحتــة لا تســتدعي 

التدخــل الدولــي.
هــذا التــردد فــي اتخــاذ موقــف واضــح قــد يعــود 
ــا إلــى أولويــة القضايــا الإقليميــة الأكبــر مثــل 

ً
أيض

الأمــن والاســتقرار السياســي فــي العــراق، والتــي 
يتــم التركيــز عليهــا علــى حســاب حقــوق الأفــراد 
يبقــى  ذلــك،  رغــم  المجتمــع.  داخــل  والجماعــات 
علــى المنظمــات الدوليــة ودول العالــم مســؤولية 
تمريــر  لأن  التطــورات،  هــذه  متابعــة  فــي  أكبــر 
ــى  قوانيــن تمييزيــة قــد يشــكل ســابقة خطيــرة عل
مســتوى حقــوق الإنســان فــي المنطقــة. مُدركيــن 
بذلــك أن هنــاك تــوازن حســاس بيــن مبــدأ الســيادة 
الوطنيــة وحقــوق الإنســان. مــن ناحيــة، القوانيــن 
ا مــن  التــي تتعلــق بالأحــوال الشــخصية تعــد جــزءً
الشــؤون الداخليــة للدولــة، وهــي نابعــة مــن ســياقها 
الثقافــي والدينــي. لذلــك، يمكــن القــول إن التدخــل 

ا لســيادة البلــد.
ً
الخارجــي قــد يُعتبــر انتهــاك

لكــن مــن ناحيــة أخــرى، عندمــا تتعلق هــذه القوانين 
)المســاواة،  مثــل  الأساســية  الإنســان  بحقــوق 
ــة، وحقــوق المــرأة( ، فإنهــا تتجــاوز حــدود  والعدال
والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع  الداخلــي.  الشــأن 
إذا  للتدخــل  أخلاقيــة  مســؤولية  لديهــا  العالميــة 
كانــت هنــاك انتهــاكات واضحــة لحقــوق الإنســان 
الاتفاقيــات  إطــار  فــي  الــدول  بهــا  تلتــزم  التــي 

الدوليــة.
وبمــا أن التعديــات الحاليــة علــى قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية تــؤدي إلــى تراجــع فــي حقــوق المــرأة 
فمــن  المســاواة،  وعــدم  التمييــز  تعزيــز  وإلــى 
المنطقــي أن تتدخــل المنظمــات الدوليــة فــي إطــار 
الهــدف  الدبلوماســي.  الحقوقــي والضغــط  الدعــم 
هنــا ليــس فــرض نمــوذج خارجــي، بــل التأكــد مــن أن 
الحقــوق الأساســية، التــي يتــم الاعتــراف بهــا عالميًا، 
عتبــر شــأنًا داخليًــا، إلا أن 

ُ
محميــة، رغــم أن القضيــة ت

حقــوق الإنســان هــي مســألة عالميــة، ومــن الطبيعــي 
أن يكــون هنــاك تدخــل أو علــى الأقــل ضغــط دولــي 
عندمــا تهــدد القوانيــن المحليــة الحقــوق الأساســية 

للأفــراد.
هــذا وقــد عبــرت امانــي الحســن عــن رأيهــا قائلــة: 
العالميــة اي قــوة اجباريــة  المنظمــات  لا تمــارس 
علــى العــراق، لانــه بالنهايــة بلــد يمــارس العمليــة 
"الديمقراطيــة" ظاهــراً، لــذا مــا تفعلــه المنظمــات هو 
مســايرة الحكومــات وفــق مصالحهــا حتــى لا تتضــرر 
وتكتفــي بالمخاطبــات الرســمية، وايضــا لا ننســى ان 
العــراق بلــد مســتقل، ولا يمكــن للمنظمــات ان تفعــل 
اكثــر مــن محــاولات فتــح حديــث مــع الحكومــة عــن 

فــي غمــار الاوضــاع السياســية المتأزمــة وهيمنــة القــوى الطائفيــة والقوميــة علــى الحكــم فــي البــاد، خــال مــا يزيــد عــن العشــرين عامــا، 
وانعكاســات ذلــك علــى الجماهيــر مــن النســاء والعمــال والمعطليــن وحتــى الاطفــال ومعاناتهــم بســبب مختلــف الانتهــاكات لحقوقهــم، اضافــة 
ــى عمليــات الافقــار والتجويــع وعــدم توفيــر فــرص العمــل، تســعى قــوى الاطــار التنســيقي بالتشــارك مــع الاحــزاب الاســامية والقوميــة  ال

ــدة مــن اجــل الحصــول عليهــا. الاخــرى بطريقــة هوجــاء، لاســتهداف النســاء وســلب حقوقهــن الشــحيحة اللاتــي صارعــن لســنوات عدي
اخــر تلــك الانتهــاكات هــي محــاولات تعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية النافــذ واســتبداله بقانــون جديــد ينتــزع مــن المحاكــم المدنيــة أي قــرار 
لصالــح لنســاء وتوكيــل القضايــا الخاصــة بالــزواج والطــاق والارث لرجــال الديــن ومؤسســاتهم المعاديــة للنســاء، اضافــة الــى الســماح بتزويــج 
الطفــات بعمــر 9 ســنوات وفــق المذاهــب الدينيــة... للحديــث اكثــر عــن الموضــوع كان لنــا حــوار مــع الناشــطة فــي مجــال حقــوق النســاء )امانــي 

الحســن(، والمحاميــة )نــوف الطائــي( للإجابــة علــى بعــض الاســئلة التــي طرحتهــا صحيفــة الغــد الاشــتراكي.
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اهميــة الحريــات. 

اختلافــات  الاشــتراكي:  رغــم وجــود  الغــد 
للقــوى الطائفيــة والقوميــة داخــل البرلمــان 
ــون  ــر هــذا القان ــى تمري ــى انهــا وافقــت عل ال
وجــود  تلمســين  فهــل  لمرتيــن؟  تــه  وقراء
ــى  مســاومات بيــن هــذه القــوى للحصــول عل

مكاســب معينــة لتمريــر هــذا القانــون؟

ليــس  هــذا  الســؤال:  علــى  الحســن  امانــي  اجابــت 
ان  الكثيــرون،  بهــا  صــرح  حقيقــة  بــل  التمــاس 
ــة  ــي بعملي ــون الاحــوال الشــخصية يأت ــل قان تعدي
تبادليــة مــع "القــوة الســنية" لمنحهــم قانــون العفــو 
العــام، وهــذا مــا ينــذر بخطــر، اذ ان عمليــة تشــريع 
القوانيــن وفــق المصالــح المذهبيــة ســوف يــؤدي 
الــى زيــادة الفجــوة بيــن المذهبيــن والتــي تــؤدي 
ــة  ــة الطائفي ــى قضي ــد اصــرت عل ــة، وق ــى طائفي ال
المذهــب  ظهــر  خلــف  القانــون  تــرك  عمليــة  لإن 
والحديــث داخــل الاســرة الواحــدة عــن اي مذهــب 
يتــم الــزواج والطــاق ســوف يؤســس الــى احاديــث 
ونقاشــات طائفيــة. وهــذا اخــر مــا يحتاجــه الفــرد 

العراقــي.
كمــا بينــت نــوف الطائــي رأيهــا قائلــة: ان موافقــة 
القــوى الطائفيــة والقوميــة داخــل البرلمــان العراقــي 
علــى تمريــر قانــون تعديــل الأحــوال الشــخصية 
وقراءتــه مرتيــن، رغــم الاختلافــات الكبيــرة بينهــا، 
سياســية  مســاومات  وجــود  إلــى  بوضــوح  تشــير 
بيــن هــذه القــوى. فــي هــذا الســياق، نجــد أن قانــون 
الأحــوال الشــخصية الــذي تدعمــه القوى الإســامية 
ــى ورقــة ضغــط  والإطــار التنســيقي، قــد تحــول إل
ــذي تدعمــه "القــوى  ــون العفــو العــام ال ــل قان مقاب
الســنية". فالقــوى الســنية تســعى إلــى تمريــر قانون 
العفــو العــام، الــذي مــن شــأنه أن يحقــق مكاســب 
ــة داخــل قواعدهــا  ــح معين سياســية ويخــدم مصال
الشــعبية، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بإطــاق ســراح 
معتقليــن أو تســوية قضايــا ســابقة. فــي المقابــل، 
التنســيقي،  الإطــار  وخاصــة  الشــيعية"،  "القــوى 
ترغــب فــي تمريــر قانــون الأحــوال الشــخصية بمــا 

ــة. ــة والاجتماعي ــع رؤيتهــا الديني يتماشــى م
سياســية  مســاومة  عمليــة  هــو  هنــا  يحــدث  مــا 
تمريــر  تســتطيع  لا  الســنية  فالقــوى  واضحــة؛ 
ــازلات للقــوى  ــم تن ــو العــام دون تقدي ــون العف قان
الشــيعية، التــي تــرى فــي تعديــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية فرصــة لتعزيــز نفوذهــا علــى النظــام 
القانونــي والاجتماعــي فــي البــاد. هــذه التفاهمــات 
السياســية تجعــل مــن الممكــن تمريــر كلا القانونيــن 
والخلافــات  التوتــرات  مــن  الرغــم  علــى  معًــا، 
الطائفيــة التــي كانــت تعيــق مثــل هــذه التوافقــات.
البرلمــان  واقــع  تعكــس  العمليــة  هــذه  بالتالــي، 
التشــريعات  اســتخدام  يتــم  حيــث  العراقــي، 
لتحقيــق  السياســية  الكتــل  بيــن  ضغــط  كأدوات 
مكاســب متبادلــة، بغــض النظــر عــن انعكاســاتها 
علــى المجتمــع ككل. هــذه المســاومات قــد تــؤدي 
المــدى  للجــدل علــى  إلــى تمريــر قوانيــن مثيــرة 
البعيــد أيضــا والتــي قــد لا تحظــى بإجمــاع شــعبي أو 

مجتمعــي. توافــق 

الخميــس  يــوم  المحامييــن  نقابــة  قامــت 
الموافــق 12 ايلــول 2024 باتخــاذ اجــراءات 
بخصــوص عــدد مــن المحاميــات والمحاميــن 
النظــام  قــوى  المعترضيــن علــى محــاولات 
الاحــوال  قانــون  بتعديــل  العــراق  فــي 
 ،1995 188لســنة  رقــم  النافــذ  الشــخصية 
وذلــك بالمثــول امــام "المجالــس التأديبيــة" 
لغــرض محاســبتهم علــى مواقفهــم الرافضــة 
الطفــات  تزويــج  يبيــح  الــذي  للتعديــل، 

النســاء. حقــوق  علــى  والســحق 
ــرار  ــن ق ــن م ــة المحاميي ــه نقاب ــا جــاءت ب ان م
الميليشــياتي  النظــام  طغيــان  علــى  يــدل 
البــاد علــى جميــع  القمعــي والطائفــي فــي 
المؤسســات التــي يجــب ان تكــون مســتقلة 
كنقابــة المحاميــن مثــا التــي بــدلًا مــن عملهــا 
بممارســة  لأعضائهــا  الحمايــة  توفيــر  علــى 
علــى  تعمــل  والنقابــي،  القانونــي  حقهــم 
خدمــة النظــام السياســي واحزابــه الاســامية 
واتخــاذ  القــرارات  اصــدار  حيــث  الرجعيــة، 
حريــة  صريــح  بشــكل  تمــس  اجــراءات 
الصحافــة وحريــة التعبيــر عــن الــرأي، اضافــة 
الاصــوات  كل  علــى  الخنــاق  تشــديد  الــى 
الحــرة المعترضــة علــى السياســات الرجعيــة، 
التــي يعمــل علــى تشــريعها النظــام الحالــي. 
فــي الحقيقــة انهــا ليســت ســوى حلقــة مــن 
المعترضيــن  لترويــض  حلقــات  سلســلة 
وارهابهــم وجعلهــم خاضعيــن للنظــام كليــا 
المتبعــة  التاديبيــة  المجالــس  ومــا سياســية 
داخــل نقابــة المحاميــن الا نموذجــا علــى ذلــك.

تعرضــت  الماضيــة  الشــهور  مــدى  علــى 
والمحاميــن  المحاميــات  مــن  العديــد 
ــة الرافضيــن  والشــخصيات النســوية والمدني
لتعديــل القانــون النافــذ، تعرضــوا الــى العديد 
كالمضايقــات  اللاإنســانية  الممارســات  مــن 
بالقتــل،  والتهديــد  والتشــهير  والترهيــب 
ــى  ــل النســاء ال ــل ممــن يريــدون تحوي مــن قب
ســلع تبــاع وتشــترى والعــودة بالمجتمــع الــى 
العصــور الوســطى. وعلــى مــدار تلــك الايــام 
قبــل  مــن  تصريــح  أي  نســمع  او  نــرى  لــم 
نقابــة المحامييــن يرفــض تلــك الســلوكيات 
مــن ذلــك خرجــت  العكــس  الهمجيــة. علــى 
ســوءاً  الوضــع  لتزيــد  صمتهــا  مــن  النقابــة 
وتعقيــداً وتقــول للجماهيــر نحــن فــي خدمــة 
النظــام فالمصالــح الخاصــة للمتنفذيــن داخــل 
وجميــع  اللامــي(  )احــام  كنقيبهــا  النقابــة 
مــن ســامة  اهــم  مــن حولهــا  المســتفيدين 
وحمايــة المنتميــن للنقابــة وحتــى اهــم مــن 

النقابــي. العمــل  مبــادئ 
نحــن كنســاء تحرريــات متطلعــات لمجتمــع 
عــن  نعبــر  والمســاواة  الحريــة  تســوده 
المحاميــات  جميــع  مــع  الكامــل  تضامننــا 
والمحاميــن المناضليــن ضــد سياســات النظــام 
الرجعــي، كمــا نديــن المضايقــات والاجــراءات 
التعســفية التــي صــدرت عــن نقابــة المحاميــن 
وســتبقى  اليهــا،  المنتميــن  بعــض  بمثــول 
النســاء وجميــع التحررييــن يناضلــون مــن اجــل 

والمســاواة. والعدالــة  الحريــة 

أسيل سامي

العــراق،  فــي  الاجتماعيــة  الأزمــة  اشــتداد  مــع 
بســبب تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية 
ونظامــه  الرأســمالي  للنظــام  والأيديولوجيــة 
السياســي، تتصاعــد موجــة احتجاجــات جماهيــر 
العمــال والكادحيــن اثــر تفاقــم مآســيهم جــراء 
الفقــر والبطالــة وانعــدام الخدمــات. إن الأشــكال 
المختلفــة لنضــال العمــال والموظفيــن والشــباب 
والنســاء التــي تحــدث يوميــا فــي جميــع أنحــاء 

العــراق انعــكاس لهــذه الأزمــة.
ان هــذه الأوضــاع العامــة انعكســت وتجســمت 
فــي إقليــم كوردســتان بشــكل وفــي أجــواء أشــد 
وأصعــب، بحيــث عرضــت حيــاة معظــم الســكان 
إلــى درجــة مخيفــة  مــن عــدم الأمــان الاقتصــادي 

وانعــدام الأمــن.

إن النظــام البرجــوازي القومي الكوردي بإدارتيه 
الفاســدتين والناهبتيــن، ونظــام الحــزب الواحــد 
المتمثــل فــي الحزبيــن الميليشــياوين القمعييــن، 
فتــرة  منــذ  وجودهمــا،  علــى  حافظــا  اللذيــن 
ميليشــياتهما،  وقــوة  الســاح  بقــوة  طويلــة، 
أصبــح كابوســا جاثمــا علــى صــدور ســكان هــذا 
فــي  البرجــوازي  القومــي  النظــام  إن  الاقليــم. 
العمــال والموظفيــن  المنطقــة لا يحــرم فقــط 
ولا  رواتبهــم،  مــن  والمتقاعديــن  والمعلميــن 
الحريــات  ويصــادر  العامــة،  الخدمــات  يدمــر 
السياســية والمدنيــة والحقــوق الفرديــة وحقــوق 
المــرأة فحســب، بــل ويعــزز باســتمرار مــن قــدرة 

قــوى الإســام السياســي والقــوى الرجعيــة.

ــد طــور هــذا النظــام  ــك، فق ــى كل ذل عــاوة عل
الفســاد بدرجــة أنهــك معيشــة النــاس، بحيــث 
ان اســتمرار هــذه الســلطة نفســها تســبب فــي  
بيــن  المتزايــدة  والبطالــة  الفقــر  مــن  المزيــد 
الشــباب والشــابات فــي هــذا الاقليــم. مجمــل هــذه 
المســارات دفعــت بالمجتمــع نحومصيــر مجهــول 

ورهيــب.

السياســي  الخانــق  المــأزق  هــذا  خضــم  وفــي 
والأيديولوجــي  والإداري  والاقتصــادي 
للأحــزاب الحاكمــة فــي إقليــم كوردســتان وفــي 
وافتضاحهــا،  الجماهيــر  عــن  عزلتهــا  خضــم 

تحولــت الــى أدوات لتحقيــق المصالــح السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية للإمبرياليــة 
الأمريكيــة والقــوى الإقليميــة، وخاصــة النظــام 
الإســامي فــي إيــران ونظــام تركيــا الأردوغانــي. 
وأصبحــت مركــزاً لنقــل الصراعــات الجيوسياســية 

لهــذه القــوى إلــى داخــل هــذا الإقليــم.
التركــي  الجيــش  دخــل  أشــهر،  عــدة  منــذ 
بمســافة عشــرات الكيلومتــرات إلــى حــدود هــذا 
الإقليــم وبالتحديــد فــي منطقــة بهدينــان أثــر 
هجــوم عســكري جديــد، وبــدأ ينفــذ  الغطرســة 
عســكرية  هجمــات  خــال  مــن  والطغيــان  
وإجراميــة، وســط صمــت وتجاهــل تامييــن مــن 
قبــل الحــزب الحاكــم فــي هــذه المنطقــة ) الحــزب 
الدمقراطــي الكوردســتاني (، ومنــذ مــدة طويلــة 
تعمــل الشــبكات التجسســية لتركيــا فــي الإقليــم 
قواتهــا  وتنفــذ  رادع،  دون  مهامهــا  وتــؤدي 
الدولــة عــن طريــق  إرهــاب  باســتمرار جرائــم 
الطائــرات المســيرة فــي شــوارع وأحيــاء المــدن، 
محافظــة  فــي  مؤخــرا  حصــل  مــا  وبالأخــص 

الســليمانية.

وخططــه  سياســاته  الإيرانــي  النظــام  وينفــذ 
باســتمرار بمســاعدة حكومــة إقليــم كوردســتان 
وحزبيــه الحاكميــن، وخاصــة )الاتحــاد الوطنــي 
الكوردســتاني(، ويوســع شــبكاته الاســتخباراتية 
مناطــق  يقصــف  أراد  مــا  ومتــى  الــدوام،  علــى 
بصواريخــه،  أو  المســيرة  بطائراتــه  الإقليــم 
المليشــيات  خــال  مــن  أو  قبلــه  مــن  مباشــرة 
أغتيــال  ويواصــل  العــراق،  فــي  لــه  المواليــة 
معارضيــه السياســيين، ليــس هــذا فحســب، بــل 
ويقوم، وبالتنســيق ومســاعدة الأحزاب الحاكمة 
فــي إقليــم كوردســتان، باســترداد والقبــض علــى 
ثــم  ومــن  الإقليــم  فــي  القاطنيــن  معارضيــه 

ســوقهم نحــو الســجون وأعــواد المشــانق. 

الإقليــم،  فــي  الســلطة  حزبــا  تحــول  وبذلــك 
جماهيــر  علــى  قبضتهــم  ديمومــة  أجــل  ومــن 
كوردســتان، الــى أدوات طيعــة ذليلــة لتنفيــذ 
القوتيــن  وخطــط  واســتراتيجيات  سياســات 
الإقليميتيــن والمدعومتيــن مــن قبــل الحكومــة 

بغــداد. فــي  المركزيــة 

وفــي هــذه الأجــواء، قامــت قــوات الأمــن التابعــة 
ــي الكوردســتاني مؤخــرا باغــاق  للاتحــاد الوطن
مقــرات ) منظمــة كوردســتان  للحــزب الشــيوعي 
ــز(   ــه ( فــي منطقــة ) زركوي ــي - كومــه ل الإيران
ــز  ــث تتمرك ــة الســليمانية، حي ــن مدين ــرب م بالق
ــه (كقــوة معارضــة سياســية للنظــام  ) الكومــه ل
الإيرانــي منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود وتمــارس 
نشــاطها السياســي. وفي نفس الســياق وبنفس 
الطريقــة تــم اغــاق مقــرات منظمتيــن أخرييــن 
كانتــا تتمركــزان فــي محيــط المنطقــة المذكــورة. 

ــح الطغيــان الميليشــي والقمــع وخــرق  لقــد أصب
القانــون هوقاعــدة الممارســة اليوميــة فــي كلتــا 
الاتحــاد   ( لســلطة  الخاضعتيــن  المنطقتيــن 
الوطنــي الكوردســتاني - اليكيتــي ( و ) الحــزب 
ويتــم  البارتــي(   – الكوردســتاني  الدمقراطــي 
اتبــاع نفــس الأســلوب حتــى لقمــع خصومهــم 
الداخلييــن، ذلــك الأســلوب المتبــع والمعمــول بــه 
طــوال عمــر الحركــة القوميــة الكورديــة ، واليــوم 
بشــكل  الطريقــة  هــذه  نفــس  اســتخدام  يتــم 

ممنهــج ومــن دون خجــل .

وفــي يــوم ) ٥ ( مــن هــذا الشــهر، هاجمــت قــوة 
الوطنــي  الاتحــاد  لرئيــس  تابعــة  كومانــدوز 
الثقافــي  )چاودیــر(  مركــز  الكوردســتاني 
الــذي يديــره )المــا بختيــار(، العضــو الســابق 
الوطنــي  للاتحــاد  السياســي  المكتــب  فــي 

عليــه. واســتولت  الكوردســتاني، 
الرأســمالية  بهــا  تمــر  التــي  الأزمــة  مســار  إن 
الــذي  المأســاوي  الوضــع  وهــذا  العــراق،  فــي 
يعيشــه إقليــم كوردســتان، هــو فــي الأســاس  
أزمــة تعميــق الفــوارق الطبقيــة والاســتقطاب 
ــا ورأس المــال علــى صعيــد  الطبقــي للبروليتاري
المجتمــع والــذي يتجســد ويتنامــى باســتمرار. إن 
ــى بالفعــل  ــذي يتجل هــذا الواقــع الطبقــي هــو ال
فــي النضــال اليومــي الجــاري للعمــال فــي جميــع 

أنحــاء البــاد وفــي قلــب المجتمــع.

مــن  كل  فــي  السياســي  النظــام  اســتمرار  إن 
كوردســتان وبقيــة العــراق يعمــق هــذه الأزمــة 
يوميــا ويزيــد مــن رقعــة المعانــاة الناجمــة عنهــا. 

ان الأزمــة السياســية والمــأزق الاقتصــادي الــذي 
نفســه  هــو  الإقليــم،  فــي  الحكومــة  تواجهــه 
الــذي تواجهــه المعارضــة القوميــة والتيــارات 
) )الشاســواريون(  البرجوازيــة الأخــرى كذلــك، فـــ
المــا   ( و   ) التغيريــون  ( و)  اللاهوريــون  و) 
بختياريــون (   هــم أنفســهم جــزء مــن هــذا 
النظــام ولا يمكنهــم عمــل شــيء ســوى التحايــل 
علــى الجماهيــر وتوهيمهــا. ومــن الواضــح أن 
الحــركات والأحــزاب الإســامية نفســها تمثــل 
التجســيد المأســاوي لهــذا الاســتقطاب الطبقــي 

والبديــل النيوفاشــي لهــذه الأزمــة.
إقليــم  فــي  الوضــع  هــذا  مــن  المخــرج  إن 
كوردســتان، هــو توحيــد صفــوف النضــال علــى 
أســاس السياســة والنظريــة والتنظيــم الطبقــي 
المســتقل للعمــال والنســاء والشــباب المناضــل 
البديــل  وتنفيــذ  وتبنــي  الحريــة،  أجــل  مــن 
والرأســمالية  المــال  رأس  بوجــه  الشــيوعي 
ونظامهــا السياســي وأيديولوجيتهــا  القوميــة  
والإســامية والنيــو ليبراليــة. وكذلــك اعتمــاد 
البروليتاريــا  لنضــال  السياســية  الاســتراتيجية 
الطبقــي الموحــد علــى صعيــد العــراق، والنضــال 
الأممــي للعمــال والمناضليــن مــن أجــل الحريــة 

العالــم. فــي تركيــا وإيــران وعلــى صعيــد 
تناشــد )منظمــة البديــل الشــيوعي( الجماهيــر 
فــي كوردســتان إلــى عــدم الســكوت إزاء الأجــواء 
التــي خلقهــا )اليكيتــي(   العســكرية والقمعيــة 
و)البارتــي( والقــوى الإقليميــة فــي كوردســتان، 
فــي  والكادحيــن  العاملــة  الطبقــة  وتناشــد 
ايــران وتركيــا الــى توحيــد النضــال والضغــط 
ــاف أنشــطتها  ــى إيق ــى دولهــم وإجبارهــا عل عل
فــي  والتجسســية  والإرهابيــة  العســكرية 
إقليــم كوردســتان والكــف عنهــا. و فــي الوقــت 
والغطرســة  الضغــوط   ، بشــدة  تديــن  نفســه 
التــي مارســته قــوات ) اليكيتــي( مؤخــرا علــى 
) كومــه لــه ( والاســتيلاء علــى مركــز  مقــرات الـــ

)چاودیــر(.

منظمة البديل الشيوعي في العراق
١٠ أيلول ٢٠٢٤
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اعداد / طارق فتحي

جلال الصباغ 
عــام  كل  الدولــي  بغــداد  معــرض  يحتضــن 
العديــد مــن المعــارض التجاريــة، واحــدى هــذه 
المعــارض هــو معــرض الكتــاب، وقــد انطلــق 
هــذا العــام فــي ١٢/ ٩ / ٢٠٢٤ لينتهــي يــوم 
٢٢/ ٩ / ٢٠٢٤. وعنــد مقارنــة معــرض هــذا 
العــام بمعــارض الكتب للأعوام الســابقة، ســيرى 
الزائــر نمطــا جديــدا وواضــح المعالــم، حيــث اعــد 
لــه بشــكل مــدروس ومخطــط بعنايــة، ولأهــداف 

واضحــة ومحــددة.
عنــد المدخــل الرئيســي لمعــرض الكتــاب هــذا، 
بإعــان  طــي 

ُ
غ وقــد  الامامــي  الجــدار  ســتجد 

كبيــر لرعــاة هــذا المعــرض، وأهمهــا مجموعــة 
جامعــة  رأســها  وعلــى  الأهليــة  الجامعــات  مــن 
الجامعــات  وهــذه  المســتقبل،  وجامعــة  البيــان 
لشــخصيات  ملكيــة  هــي  الجميــع  يعلــم  كمــا 
والكثيــر  الطائفيــة،  الإســامية  للقــوى  تابعــة 
مــن التقاريــر تتحــدث عــن أنهــا إحــدى أدوات 
النظــام فــي إيــران فــي الســيطرة علــى المشــاريع 
الخاصــة فــي البــاد. كمــا أنهــا فــي وجــه آخــر مــن 
وجوههــا العديــدة، تعبيــر عــن تخلــي القطــاع 
العــام عــن القيــام بمهامــه حتــى بالنســبة للقضايــا 
جامعــة  تشــارك  فلــم  والمعرفيــة،  الثقافيــة 
المســتنصرية، ولــم ترعــى  الجامعــة  او  بغــداد 
او تدعــم هــذا المعــرض انمــا الجامعــات الأهليــة 
التــي تأخــذ الأمــر علــى عاتقهــا، كإيــذان  هــي 
"ثقافــي" لترســيخ مرحلــة جديــدة وهــي مرحلــة 

النيوليبراليــة. 
هــؤلاء  ان  تجــد  المعــرض  إلــى  الدخــول  عنــد 
أجنحــة  وهــي  أجنحــة  لهــم  هيئــوا  قــد  الرعــاة 
دعائيــة ليــس لهــا اي شــأن بالثقافــة والمعرفــة 
العلميــة. كمــا تجــد جهــاز الأمــن الوطنــي وهيئــة 
الحشــد الشــعبي، علــى ســبيل المثــال وقــد حجــزت 

هــي الأخــرى أجنحــة خاصــة بهــا، لتبــث ثقافتهــا 
ــى أوســع نطــاق.  وتنشــرها عل

غالبــا مــا ترافــق معــارض الكتــب، فعاليــات أخــرى 
أهمهــا النــدوات، ونــدوات هــذا العــام يســيطر 
عليهــا خطــاب المليشــيات ورجــال الديــن، فمتــى 
تديــر  وهــي  العمائــم  وجــدت  إليهــا  دخلــت 
الطائفــي،  الدينــي  للفكــر  وتــروج  وتشــارك 
الوداعــة  لبــاس  الفكــر  هــذا  إلبــاس  وتحــاول 
والمحبــة، فيمــا هــي تحــرض علــى تصفيــة وقتــل 
واضطهــاد كل مــن يختلــف معهــا، علــى أرض 

الواقــع! 
التــي تعــرض بضاعتهــا فــي  المكتبــات  أغلــب 
بنســخته  للكتــاب  الدولــي  بغــداد  معــرض 
الكتــب  تعــرض  مكتبــات  هــي  العــام،  هــذا 
المســلمة  الســنية،  او  الشــيعية  ســواء  الدينيــة 
او المســيحية، فتجــد أجنحــة العتبــات وأجنحــة 
أخــرى  وأجنحــة  والشــيعي،  الســني  الوقفيــن 
تبيــع الكتــب المســيحية بأســعار رمزيــة، كل هــذا 
مــن أجــل أن يؤكــدوا ان مواطنــي العــراق وبلــدان 
المنطقــة ليســوا مواطنيــن ان لــم يكونوا ســنة او 
شــيعة او مســيحين، هــم ليســوا مواطنيــن مــا لــم 

يكونــوا عربــا او كــوردا او تركمــان. 
ان أســلمة المجتمــع فــي العــراق تجــري على قدم 
وســاق، والســلطة تعمــل بــكل طاقتهــا وأدواتها 
مــن أجــل تحقيــق هــذا الامــر، وتحويــل البــاد إلــى 
حكــم ولايــة الفقيــه، وذلــك مــن خــال تشــريع 
القوانيــن، مثــل فــرض قانــون جديــد للأحــوال 
الشــخصية، وقوانيــن المحتــوى الرقمــي وحريــة 
خــال  مــن  أو  وغيرهــا،  والتظاهــر  الاحتجــاج 
ســيطرتها علــى جميــع النقابــات والاتحــادات، او 
مــن خــال الإعــام والفعاليــات الثقافيــة والفنية، 
كمعــرض بغــداد للكتــاب الــذي صــار ناطقا باســم 

فالــح الفيــاض وابــو مهــدي المهنــدس.

طارق علي..... مقال مترجم 
عن صحيفة الغارديان

روســيا  فــي   
َ
السياســية  

َ
الثقافــة الأدبُ  ل 

ّ
شــك

أثنــاء نشــأة فلاديميــر ألييتــش لينيــن، واجهــت 
 
ً
النصــوص التــي تحدثــت فــي السياســة صراحــة
صعوبــة فــي النشــر تحــت حكــم نظــام القيصــر. 
تــاب المقــالات علــى التخفــي حتــى 

ُ
فقــد اعتــاد ك

"يتمكنــوا مــن التعافــي"، أي أن يتراجعــوا عــن 
مراقبــة  ــهِدت 

َ
ش فيمــا  المــأ.  أمــام  كتاباتهــم 

الروايــات والأعمــال الشــعرية شــيئاً مــن الليــن، 
سْــلم بعــض الأعمــال.

َ
وإنْ لــم ت

ــة  ــر طبعــا، ففــي حال كان القيصــرُ المراقــبَ الأكب
بوشــكين، فقــد أصــر "أبــو الشــعب" نيكــولاي 
الشــعرية  أبياتــه  مــن  الكثيــر  يقــرأ  أن  الأول 
قبــل أن يســمح بطباعتهــا، ونتيجــة لذلــك مُنــع 
البعــض وتــم تأخيــر نشــر أعمــال آخريــن، فيمــا 
تــم التخلــص مــن الأعمــال الأكثــر جــرأة علــى 
يــد الشــعراء الخائفيــن مــن اقتحــام المنــازل. فلــن 
أبيــات  مــا تضمنتــه  مــن معرفــة  يومــا  نتمكــن 
يفغينــي أونيغيــن الشــعرية قبــل أن تتعــرض 

للحــرق.
أخــرى  بطــرق  السياســة  تغلغلــت  ذلــك،  مــع 
ــه فــي أي  فــي الأدب الروســي بشــكل لا مثيــل ل
الروســي  الأدب  تمــادي  بســبب  أوروبــي.  بلــد 
ــام  ــرات الروســية أم ــت المخاب فــي السياســة، كان
مهمــة صعبــة، إذ تلقــت بنهــم الصــراع الــاذع 
بلنســكي  فيســاريون  النفــوذ،  ذي  الناقــد  بيــن 
والكاتــب الدرامــي والروائــي نيقــولاي غوغــول، 
الــذي ســاهمت روايتــه الســاخرة »أرواح ميتــة«، 
التــي صــدرت عــام ١٨٤٢ فــي تنشــيط البــاد، 

وقــد تمــت تلاوتهــا علــى مســامع الأمييــن.
ــي هــاك غوغــول. فتراجــع  كان النجــاح ســبباً ف
ذوي  الفلاحيــن  عــن  كاتبــا  لاحــق،  عمــل  فــي 
فــي  الأميــة.  عــن  ومدافعــا  الكريهــة  الرائحــة 
مقدمــة النســخة الثانيــة مــن »أرواح ميتــة« كتــب: 
تِــب فــي هــذا الكتــاب خاطــئ، إذ 

ُ
"كثيــر ممــا ك

أنهــا لا تحــدث علــى أرض روســيا. أطلــب منــك، 
عزيــزي القــارئ، أن تصحــح خطــأي، فــا تحتقــر 

ــك". ــام بذل ــك القي ــب من ــا أطل ــر. أن هــذا الأم
صــبّ بلنســكي غضبــه عليــه علانيــة عــام ١٨٤٧، 
ــى غوغــول"،  ــى نحــو واســع "رســالة إل ووزع عل
الأرق  مــن  طويلــة  بليلــة  خلالهــا  مــن  تســبب 

لمتلقــي الرســالة:
ــكَ   الجمهــور الروســي قليــاً. نبّهنــي كتاب

ُ
أعــرف

مــن احتمــال أن يتــرك تأثيراً ســلباًي على الحكومة 
عندمــا  الشــعب.  علــى  ليــس  ولكــن  والرقابــة، 
أثيــرت الشــائعات عــن احتمــال قيــام الحكومــة 
بنشــر آلاف النســخ مــن كتابــك »مختــارات مــن 
ســانت  مدينــة  فــي  الأصدقــاء«  مــع  مراســات 
أصــاب  زهيــد،  بســعر  بيعــه  ليتــم  بطرســبرغ 
اليــأس أصدقائــي، لكننــي أخبرتهــم فــي حينــه 
أن الكتــاب لــن يحقــق أي نجــاح وسُينســى بعــد 
هــذا  فــإن  الحقيقــة،  فــي  وقــت قصيــر.  مــرور 
التــي  المقــالات  بســبب  اليــوم  يُذكــر  الكتــاب 
كتبــت عنــه فقــط وليــس بســبب مــا فيــه. نعــم، 
يتمتــع الــروس بحــدس عميــق عندمــا يتعلــق 

الأمــر بالحقيقــة، وإنْ كان بدائيــا.
أصبــح النقــاد أكثــر شراســة فــي ســنوات لاحقــة، 
تّــاب 

ُ
فكانــوا يشــنون الحمــات الإعلاميــة علــى ك

أن  اعتبــروا  الذيــن  والمســرحيين  الروايــات 
كتاباتهــم لا تتمتــع بمــا يكفــي مــن التمكيــن.

فيهــا  نشــأ  التــي  الفكريــة   
َ
الحالــة تلــك  كانــت 

لينيــن. فقــد كان والــده المحافــظ المثقــف كبيــر 
حظــي  كمــا  الإقليــم،  فــي  المــدارس  متفشــي 
المنــزل  فــي  تربويــا.  بصفتــه  كبيــر  باحتــرام 
قــرأ أعمــال شكســبير 

ُ
أثنــاء نهــار الأحــد، كانــت ت

ــزل أســرة  ــه وبوشــكين وغيرهــم. فــي من وغوت

أوليانــوف، كان "لينيــن" اســماً مســتعاراً لخــداع 
ــة  ــن الثقاف شــرطة القيصــر الســرية، وللهــرب م

الرفيعــة.
وقــع لينيــن فــي حــب اللاتينيــة فــي الثانويــة، 
وكان لمديــر مدرســته آمــالًا عظيمــة بــأن يصبــح 
الأقــدار  لكــن  للاتينيــة،  عالــم فلســفة ودارســا 
شــاءت بغيــر ذلــك بالرغــم مــن أن شــغف لينيــن 
يتوقــف  لــو  الكلاســيكي  ومذاقــه  باللاتينيــة 
قــط. فقــد قــرأ النصــوص الأصليــة مــن أشــعار 
ــال كونهــا  فيرجيــل وأوفيــد وهــوراس وجوفين
خطبــا رومانيــة. كمــا التهــم أعمــال غوتــه خــال 
يقــرأ  كان  إذ  المنفــى،  فــي  قضاهمــا  عقديــن 

تــه مــرات عــدة. فاوســت ويعيــد قراء
بالأعمــال  معرفتــه  اســتخدام  لينيــن  أحســنَ 
ــى ثــورة  ــة التــي أدّت إل الكلاســيكية فــي المرحل
العــام،  ذلــك  مــن  أبريــل  ففــي  أكتوبــر ١٩١٧. 
 – الاشــتراكية  الأرثوذكســية  عــن  انفصــل 
الديمقراطيــة، ونــادى مــن خــال سلســلة مــن 
الأطروحــات الراديكاليــة بثــورة اشــتراكية فــي 
روســيا، وهــو مــا دفــع بعــدد مــن أقــرب رفاقــه 
لإدانتــه. فــي رد لاذع حــاد، اقتبــس لينيــن كلمات 
مفســتوفيليس مــن تحفــة غوتــه الفنيــة إذ قــال: 
"النظريــة يــا رفيقــي رماديــة، لكــن شــجرة الحيــاة 

الأبديــة خضــراء".
أدرك لينيــن اختــاط الكثيــر مــن الأدب الروســي 
الكلاســيكي بالسياســة، حتــى أن أكثــر الكتــاب 
فــي  صعوبــة  وجــدوا  السياســة  عــن  ابتعــاداً 
التصالــح مــع مشــاعر الاحتقــار تجــاه الحالــة التــي 
وصلــت إليهــا البــاد، وخيــر مثــال علــى ذلــك هــي 
التــي كتبهــا غونتشــاروف.  روايــة »أبلومــوف« 
فــي  نجحــت  التــي  الروايــة  هــذه  لينيــن  أحــبّ 
النبــاء  تصويــر خمــول وكســل وفــراغ طبقــة 
بنجــاح  الاحتفــاء  تــم  مســتواها.  انحــدار  أثنــاء 
علــى  جديــدة  كلمــة  دخــول  عنــد  الكتــاب 
كلمــة  فكانــت  الــروس،  مصطلحــات  قامــوس 
إلــى  للإســاءة  اســتُخدمت  التــي  "الأبلوموفيــة" 
الطبقــة التــي ســاعدت فــي اســتمرار الاســتبداد 
لســنوات طويلــة. يزعــم لينيــن لاحقــا أن هــذا 
المــرض لــم يقتصــر علــى الطبقــة العليــا وحســب، 
بــل أنــه أصــاب أجــزاء كبيــرة مــن البيروقراطيــة 
القيصريــة وكل مــا تلاهــا، كمــا لــم يســلم منهــا 
عكســت  بالبلشــفية.  المتمســكين  أكبــر  حتــى 
حقيقــة  غونتشــاروف  ابتكرهــا  التــي  المــرآة 
لينيــن  هاجــم  لطالمــا  عــام.  بشــكل  المجتمــع 
ــن خــال مقارنتهــم  ــه م ــي مجادلات ــه ف معارضي
بشــخصيات كريهــة، وأحيانــا شــخصيات ثانويــة 

الروســي. الأدب  مــن  مســتوحاة 
تّــاب البــاد وغيرهــم علــى الأســاليب 

ُ
اختلــف ك

دعــمَ  فقــد  النظــام.  مــن  للتخلــص  اللازمــة 
عــام  الديســمبريين  ثــورة  انتفاضــة  بوشــكين 
١٨٢٥، والتــي تحــدت توريــث نيكــولاي الأول، 
كمــا ســخر غوغــول مــن اضطهــاد العبيــد قبــل أن 
يتراجــع بســرعة، فيمــا انتقــد تورغينيــف نظــام 
القيصــر فــي وقــت مقــت فيــه العدمييــن الذيــن 
دستوفســكي  غــزل  تحــول  بالإرهــاب.  تغنــوا 
بالإرهــاب اللاســلطوي إلــى النقيــض تمامــا بعــد 
جريمــة مروعــة فــي مدينــة ســانت بطرســبرغ. 
موهــوب  لكاتــب  يمكــن  كيــف  لينيــن:  تســاءل 
علــى هــذا النحــو أن يكــون ثوريــا ورجعيــا فــي 
الوقــت ذاتــه؟ علــى مــدار ســتّ مقــالات، فــكك 
لينيــن التناقضــات العميقــة التــي ظهــرت فــي 
ــى  أعمــال تولســتوي، إذ أدرك قــدرة الكاتــب عل
تقديــم تشــخيص واعٍ، كمــا اعترفــتْ رواياتــه 
وعبّــرت عــن الاســتغلال الاقتصــادي وغضــب 
أيــة  تقــدم  لــم  لكنهــا  الجمعــي،  الفلاحيــن 
علاجــات. بالرغــم مــن تخيّلــه للمســتقبل الثــوري 
فــي  العــزاء  عــن  تولســتوي  بحــث  المنشــود، 
صــورة الماضــي المســيحي المثالــي البســيط. فــي 

مقالتــه بعنــوان "ليــو تولســتوي بصفتــه مــرآة 
للثــورة الروســية"، كتــب لينيــن أن "التناقضــات 
فــي آراء تولســتوي ومبادئــه ليســت عرضيــة، 
بــل أنهــا تعبــر عــن الظــروف المتناقضــة للحيــاة 
ــر مــن القــرن التاســع  ــث الأخي الروســية فــي الثل
لت تناقضــاتُ تولســتوي 

ّ
عشــر". إذن، فقــد شــك

دليــاً مفيــداً لتحليــل لينيــن السياســي.
فــي الأثنــاء، نفــر لينيــن مــن نبــرة العــذاب التــي 
لطالمــا كتــب بهــا دوستويفســكي، بالرغــم مــن 
لكــن  قــوة كتاباتــه.  إنــكار  عــدم قدرتــه علــى 
آراء لينيــن الأدبيــة لــم تصبــح سياســة حكوميــة. 
فخــال أقــل مــن عــام علــى قيــام الثــورة، فــي 
نشــرت   ،١٩١٨ آب/أغســطس  مــن  الثانــي 
الذيــن  بالأشــخاص  قائمــة  إزفيســتيا  صحيفــة 
والنصــب  التماثيــل  لإقامــة  القــراء  ــحهم 

ّ
رش

التذكاريــة، وقــد جــاء اســم دوستويفســكي فيهــا 
ثانيــا بعــد تولســتوي. قــام نائــبٌ عــن ســوفييت 
موســكو بالكشــف عــن التمثــال فــي موســكو فــي 
نوفمبــر مــن العــام نفســه، إضافــة إلــى تكريــمٍ 
صاغــهُ الشــاعر الرّمــزي فياتشيســاف إيفانــوف.
لربمــا كان نيكــولاي تشيرنيشيفســكي الكاتــبَ 
الأكثــر تأثيــراً علــى لينيــن وجيــل كامــل مــن 
فهــو  والثوريــة،  الراديكاليــة  الأفــكار  أصحــاب 
ابــن كاهــن وفيلســوف مــاديّ، وقــد كتــب روايتــه 
الواقــع  الســجن  الــذي يجــب عملــه؟« فــي  »مــا 
ــة ســانت  ــس فــي مدين فــي قلعــة بطــرس وبول
بطرســبرغ، إذ كان يقضــي عقوبــة بســبب أفــكاره 
السياســية. أصبحــت هــذه الروايــة كتابــا مقدســا 
 
ُ
ــة ــد، فقــد منحتــه حقيق ــاء الجيــل الجدي ــدى أبن ل

. كان هــذا 
ً
 خاصــة

ً
كونــه هُــرّب مــن الســجن هالــة

الكتــاب الــذي ســاهم فــي تطــرف لينيــن قبــل 
تشيرنيشيفســكي  كان  )الــذي  ماركــس  لقائــه 
فــي  طويــل.  بزمــن  معــه(  الرســائل  يتبــادل 
ــمٍ لكبيــر الشــعبويين الراديكالييــن، عَنــونَ  تكري
التــي  الكبــرى  السياســية  الأعمــال   

َ
أول لينيــن 

كتبهــا ونشــرها عــام ١٩٠٢ باســم الروايــة.
روايــة  حققتــه  الــذي  الهائــل  النجــاح  أغضــب 
علــى  المعروفيــن  تّــاب 

ُ
الك تشيرنيشيفســكي 

الــذي  تورغينيــف  وخصوصــا  كبيــر،  نحــو 
هاجمهــم بشراســة. جُوبــه هــذا الحقــد بسلســلة 
راديكاليــون  نُقــاد  شــنّها  التــي  الهجمــات  مــن 
شــبّهه  )الــذي  دوبروليوبــوف  نيكــولاي  مثــل 
ــدرو(  ــه بالكاتــب والفيلســوف الفرنســي دي طلاب
وبيســاريف. عبّــر تورغينيــف عــن غضــب شــديد 
إذ واجــه تشيرنيشيفســكي فــي مناســبة عامــة 
الدوبروليوبــوف  وذاك  ثعبــان  "أنــت  صارخــا 

ســام". ثعبــان 
مــا الــذي تضمنتــه الروايــة فكانــت محــط هــذا 
القــدر مــن الجــدل؟ علــى مــدار الخمســين عامــا 
كل  لقــراءة  محــاولات  بثــاث  قمــتُ  الماضيــة، 
بالفشــل.  بــاءت  جميعهــا  لكنهــا  منهــا،  صفحــة 
الأدب  مــن  كلاســيكاًي  عمــاً  ليســت  فالروايــة 
الروســي، بــل إنهــا تتحــدث عــن زمانهــا، كمــا 
لعبــت دوراً فــي مرحلــة مــا بعــد الإرهــاب التــي 
أثــرت علــى الفكــر الروســي فــي أوســاط نخبــة 
 
ٌ
مثقفــي البــاد. مــا مــن شــك أن الروايــة ثوريــة

المســتويات، خصوصــا فيمــا يتعلــق  علــى كل 
بالمســاواة بيــن الجنســين والعلاقــات بيــن الرجال 
كيفيــة  إلــى  كذلــك  تتطــرق  لكنهــا  والنســاء، 
النضــال وتحديــد العــدو والعيــش ضمــن قواعــد 

معينــة.
تشيرنيشيفســكي  نابوكــوف  فلاديميــر  ــرِه 

َ
ك

بشــدة، لكنــه لــم يتمكــن مــن تجاهلــه. فــي روايته 
الروســية الأخيــرة »الهديــة«، خصــص خمســين 
صفحــة لتحقيــر الكاتــب ودائرته والســخرية منه، 
لكنــه أكــد معترفــا وجــود شــيء مــن الغطرســة 
تــاب الــذي ينتمــون إلــى 

ُ
الطبقيــة فــي ســلوك الك

ــذي  ــا، تجــاه تشيرنيشيفســكي ال الطبقــات العلي
ينتمــي لعامــة الشــعب. فقــد قــال إن تولســتوي 
 

ّ
 الفــراش الــذي يقــض

ّ
وتورغينيــف شــبهوه ببــق

مضاجــع الســادة النبــاء، وقــد حاولــوا الاســتهزاء 
بــه بكافــة الوســائل.

نبعــتْ ســخريتهم منــه جزئيــا مــن الغيــرة، إذ 
أوســاط  فــي  غطرســتهم  موضــوع  شــاع  كان 

الشــباب، كمــا وُلــد كرههــم لــه -كمــا فــي حالــة 
تورغينيــف- مــن عــداء سياســي شــديد ومتجــذر 
لكاتــب دعــا إلــى ثــورة تدمــر الأمــاك العقاريــة 

وتــوزع الأرض علــى الفلاحيــن.
البلاشــفة  مــن  بالغضــب  يشــعر  لينيــن  كان 
المنفــى  فــي  يزورونــه  كانــوا  الذيــن  الشــباب 
خــال الســنوات التــي ســبقت الثــورة بيــن عامــي 
بكتــاب  يضايقونــه  كانــوا  إذ   ،١٩١٧ و   ١٩٠٥
تشيرنيشيفســكي، ويخبــروه بأنــه غيــر صالــح 
بكونهــم  ســلوكهم  يبــرر  لينيــن  كان  للقــراءة. 
فــي عمــر أصغــر مــن أن يُقــدّروا عمقــه ورؤيتــه، 
يبلغــوا  حتــى  الانتظــار  عليهــم  أن  ويقــول 
علــى  بُنيــت  فلســفته  أن  ليدركــوا  الأربعيــن 
حقائــق بســيطة تتلخــص فــي أننــا أبنــاء القــرود 
لا آدم وحــواء، وأن الحيــاة ليســت ســوى عمليــة 
حيويــة قصيــرة المــدى، وهــذا مــا يقتضي الحاجة 
لتحقيــق الســعادة لــكل فــرد. لــم يكــن هــذا ممكنــا 
فــي عالــم يحكمــه الجشــع والكراهيــة والحــرب 
قيــام  تطلــب  مــا  وهــذا  والطبقيــة،  والأنانيــة 
بلــوغ  مــن  البلاشــفة  اقتــرب  ثــورة اجتماعيــة. 
الأربعيــن فــي الوقــت الــذي كانــوا يتســلقون فيــه 
ــال السويســرية برفقــة لينيــن، لكــن الثــورة  الجب
ــك الوقــت. كان  كانــت قــد قامــت بالفعــل فــي ذل
واســع  نحــو  علــى  ليُــدرَس  تشيرنيشيفســكي 
مــن قِبــل المؤرخيــن الدارســين لتطــور لينيــن 
قامــوا  التقدمييــن  المثقفيــن  لكــن  الفكــري، 
بدراســة فلاديميــر ماياكوفســكي بــدلًا عــن ذلــك.
لت كلاســيكية لينيــن عميقــة الجــذور درعــا 

ّ
شــك

حمــاه مــن التطــورات الجديــدة والمثيــرة فــي 
ــل الثــورة وأثناءهــا، فقــد وجــد  الفــن والأدب قب
لينيــن صعوبــة فــي التأقلــم مــع الحداثــة ســواء 
فــي روســيا أو غيرهــا، كمــا لــم يستســغ الأعمــال 
ــة الرياديــة مثــل ماياكوفســكي والمدرســة  الفني

ــة. البنائي
لم يُفلح أيّ من الشــعراء والفنانين عندما أخبروا 
لينيــن بحبهــم لبوشــكين وليرمنتــوف، وأنهــم 
ــون فــي تحــدي  فــي ذات الوقــت ثورييــن يرغب
مختلــف  شــيء  وإنتــاج  القديــم  الفــن  أشــكال 
البلشــفية  مــع  أكثــر  ليتماشــى  تمامــا،  وجديــد 
وزمــن الثــورة، لكنــه لــم يغيــر رأيــه أبــداً. كان 
بوســعهم أن يكتبــوا ويرســموا مــا أرادوا، لكــن 
كان  أعمالهــم؟  تقديــر  علــى  هــو  يُجبَــرُ  لمــاذا 
مــع  تعاطفــا  أكثــر  لينيــن  رفــاق  مــن  الكثيــر 
الحــركات الجديــدة، فقــد فهــم كل مــن بوخاريــن 
وكولونتــاي  وكروبســكايا  ولوناشارســكي 
وتروتســكي إلــى حــد مــا كيــف فتحــت شــرارة 
الخلافــات  آفاقــا جديــدة، وقــد شــاعت  الثــورة 
الريادييــن  بيــن  التــردد  والتناقضــات ومشــاعر 
ــي  ــة أناتول ــي الحكوم ــا ناصرهــم ف أنفســهم، كم
لشــؤون  الشــعب  مفوضيــة  مــن  لوناشارســكي 
التعليــم، وهــو المــكان الــذي عملــت فيــه زوجــة 
الــورقِ  نقــص  أدّى  كروبســكايا.  ناديــا  لينيــن 
خــال الحــرب الأهليــة إلــى خلافــات حــادة حــول 
مــا إذا كان عليهــم طباعــة المناشــير الدعائيــة أم 
نشــر قصيــدة لماياكوفســكي. أصــرّ لينيــن علــى 
الخيــار الأول فيمــا كان لوناشارســكي علــى قناعــة 
بــأن لقصيــدة ماياكوفســكي تأثيــراً أكبــر بكثيــر، 

ــب رأيــه فــي تلــك المــرة.
ّ
وقــد تغل

ــأدب أو فنــون  ــق ب عــادَى لينيــن أي فكــرة تتعل
الدفــع  رفــض  علــى  أصــرّ  وقــد  البروليتاريــا، 
صعــود  قمــة  فــي  تحققــت  التــي  بالثقافــة 
البرجوازيــة ومــا ســبقها إلــى الانحــدار مــن خــال 
صيــغ تقنيــة لا حيــاة فيهــا يتــم تقديمهــا فــي 
دولــة تعيــش مســتوى ثقافيــا متدنيــا بالمعنــى 
تنجــح  أن  للاختصــارات  يمكــن  فــا  الواســع، 
فــي هــذا المجــال. هــذا مــا أثبتتــه بشــكل قاطــع 
التــي ظهــرت  الاشــتراكية  الواقعيــة  مخلفــات 
فــي الســنوات العجــاف التــي أعقبــت وفــاة لينيــن، 
يتــم  لــم  الإبــداع، كمــا  تــم تخديــر روح  فقــد 
الانتقــال مــن أرض الحاجــات إلــى أرض الحريــات 
التــي يصــوغ فيهــا المنطــق حيــاة الجميــع، لا فــي 

الاتحــاد الســوفيتي ولا فــي أي مــكان آخــر.

الشاعرة : زهرة الطاهري
من المغرب 

سأصل ُ إلي َ 
ولو في وقتٍ متأخر

سأصل إلي َ
وسأنتصِر

فهذه الأنثى
التي في داخلي لا تنكسر

وهذه الحياة التي على جدائلي
بالمجد تزهر

وهذا العالم يغريني 
للفكر

لا أحب غير الحب حلا 
لا أريد غير الجمال مثلا 

سأصل إليَ 
وسأخلق من نفسي جدلا

وسأخلق من يأسي أملا
وسأحلق بأجنحتي ليلا

سأصل إليَ
يَ أن أحارب

َ
ولو عل

بيدي وعقلي

كل هذا القيد والجهلِ
فهذه المرأة التي تأخذ شكلي

لا تحب الوقوف تمثالا 
بين الرجل والرجلِ

وهذا العالم
الذي لم يترك دربا لحلمي

سأشق فيه درب عِلمي
 عدمي

َ
ولو عَليَ أن أقاتل

في كلِ يومِ
سأصل إلي َ

ولو سِرُتُ وسِرْتُ
على أصابعِ ألمي

سأصل إليَ 
وانتصر

فهذه الإنسانة
التي في دمي 

أبدا أبدا لا تنكسر

مســؤولية،  كتفيــه  علــى  يحمــل  شــاب 
ربــط حبــل اليــأس بعنقــه، يقــاوم بالجــري 
حتــى ينقطــع عنــه اليــأس، ولكــن دون 
جــدوى، صــادف رجــل مســن فقــال لــه: مــا 

بــك؟ 
بعنقــي،  مربــوط  اليــأس  الشــاب:  قــال 
ــا، وكأننــي فــي زنزانــة، لا أرى 

ً
أتحــرك عبث

أي تقــدم فــي خطواتــي!
يــرد عليــه الرجــل: أعانــي مثلــك، ولكــن 

بيننــا فــارق الســن. 
فيقول الشاب: كيف؟

قدمــي  إلــى  انظــر  الرجــل:  عليــه  يــرد 
يــدي. إلــى  وانظــر 

يقول الشاب: ماذا يعني ذلك؟

يــرد عليــه الرجــل: أنــا أقــاوم اليــأس، رغــم 
أنــه مرتخــي، ولكنــه ســميك.

فيــرد الشــاب: بالطبــع ســنك لا يســاعدك 
ــك.  ــى ذل عل

بلغتــك  إليــك  ســأتحدث  الرجــل:  فيــرد 
ــي الأمــل وعــدم  ــاة تعن أيهــا الشــاب، الحي
الاستســام لليــأس ، الحيــاة تعنــي النضــال 
لا الخنــوع فــا قــوي مــع اليــأس ولا يــأس 
النضــال  عبــر  تأتــي  الحريــة  القــوي،  مــع 
والتغلــب علــى اليــأس حتــى تصــل إلــى 

مرامــك.
فقال الشــاب: إذن ســأقاوم اليأس واتطلع 

الى المســتقبل المشــرق.
فأجابه الرجل: أحسنت يا بني.
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اعداد: 
اسیل سامي

 2019 أكتوبــر  انتفاضــة  انطــاق  كان 
العــراق  انعطافــة تأريخيــة فــي تاريــخ 
هــزت أركان ســلطة الإســام السياســي 
تعريــة  و  الطائفيــة  نبذهــا  خــال  مــن 
السياســي  الإســام  خطــاب  نفــاق 
وتمــرد الشــباب والشــابات علــى الفســاد 
و الأوضــاع المزريــة التــي اوقعــوا فيهــا 
البــاد منــذ تســلمهم الســلطة فــي 2003.

ــك الانتفاضــة التــي  ــت النســاء فــي تل لعب
تخمدهــا  ولــم  شــهور  لعــدة  اســتمرت 
ســوى جائحــة كورونــا، دورا حيويــا فيهــا، 
ــن التهميــش  ــا م اذ إنهــن و بعــد 16 عام
و فــرض التراجــع عليهــن؛ كســرن القيــود 
المعطليــن  الشــبيبة  بصفــوف  والتحقــن 
قدرتهــن  ليثبتــن  والكادحيــن  والعمــال 

ــر.  ــى التغيي عل
ومنــذ  الانتفاضــة،  هــذه  الســلطات  واجهــت 
الســاعات الأولــى بالنــار والحديــد فقتــل فيهــا 
أكثــر مــن 800 منتفــض ومنتفضــة وتــم جــرح 
عشــرات الآلاف منهــم بالإضافــة إلــى العديــد مــن 

عمليــات الخطــف والاعتقــال. 

الان وبعــد 6 ســنوات علــى الانتفاضــة مــا زالــت 
قــوى الاســام السياســي تشــن حمــات تشــويه 
المنتفضــات،  النســاء  مــن  بالضــد  وتســقيط 
واحــدى أبــرز هــذه الحمــات يقودهــا رجــال ديــن 
مــن خــال اتهــام النســاء بمختلــف الاتهامــات. 
شــروع  مــع  تزامنــت  الحمــات  تلــك  اخــر  ان 
بمحاولــة تعديــل  الرجعيــة  الإســامية  القــوى 
قانــون الأحــوال الشــخصية، حيــث شــن العديــد 
مــن رجــال الديــن حمــات منظمــة علــى النســاء 
المشــين،  التعديــل  مــن هــذا  بالضــد  الواقفــات 
ــدرس الــذي يتهــم  ــد المـ وأبــرز هــؤلاء هــو سعـ
للمحــاولات  الرافضــات  الناشــطات  النســاء 
الرجعيــة للتعديــل، بانهــن مــن نســاء تشــرين، 

غير"شــريفات"!.. بأنهــن  إياهــن  واصفــا 

عــد أمــراض الرحــم مــن أكثــر الأمــراض شــيوعًا 
ُ
ت

بيــن النســاء. وفــي ظــل حــرب لا تهــدأ وتدهــور 
قطــاع الصحــة فــي اليمــن، تصبــح أجســاد النســاء 

أكثــر عرضــة لمضاعفــات أمــراض الرحــم.
بعــد 10 ســنوات مــن الصــراع فــي اليمــنK تفاقــم 
حجــم المخاطــر بشــكلٍ كبيــر. حيــث بيّــن تقريــر 
دولــي أن أكثــر مــن 18 مليــون شــخص فــي اليمن 
والرعايــة  الإنســانية  المســاعدة  إلــى  بحاجــة 
ــة خــال العــام الجــاري. وتشــكل النســاء  الصحي
النازحــات/ مــن   80% الأطفــال  والطفــات/ 
يــن. وهــو مــا يعرضهــن/م لأشــكال مختلفــة مــن 

ــف. العن
اللواتــي يعشــن فــي  5.5  مليــون مــن النســاء 
اليمن،خــال ســن الإنجــاب، يواجهــن تحديــات 
فــي الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة. 
مــن بيــن كل خمســة مرافــق صحيــة تعمــل فــي 
اليمــن، واحــد منهــا فقــط  يقــدم خدمــات الأمومــة 

والطفولــة.
وبحســب التقاريــر، فــإن النســاء والأطفــال يمثلن/
ــا الصــراع فــي اليمــن. وهــو مــا  ون نصــف ضحاي
يهــدد ســامتهن/م فــى ظــل الانهيــار الفعلــي 
عــن  الناتــج  والصحيــة  الاجتماعيــة  للخدمــات 
الحــرب. وبــات توفيــر مرافــق البنيــة التحتيــة 
الصحيــة أمــرًا صعــب المنــال تحت وطــأة الصراع.

ورم في الرحم وظروف تحول 
دون استئصاله

علــى بعــد 198 كــم مــن العاصمــة صنعــاء، تقــع 
ســالم(.  )هنديــة  تقطنهــا  التــي  تعــز  مدينــة 
ــا، صاحبــة جســد  ــة ذات أربعيــن عامً هنديــة أرمل
نحيــف تبــدو عليــه علامــات الهــزل والمــرض.
ــة فــي منطقــة القادحــة واســتقرت  ــدت هندي ول
عشــر  الخامســة  بعمــر  تزوجــت  أن  إلــى  بهــا 
وانتقلــت بعدهــا إلــى منــزل زوجهــا. نتــج عــن 
هــذا الــزواج ســبعة أبنــاء، تتــراوح أعمارهــن/م 

بيــن الرابعــة والتاســعة عشــر.
تعرضــت منطقــة القادحــة لقصــفٍ عنيــفٍ نتيجــة 
العشــر  اليمــن منــذ قرابــة  حــرب تعانــي منهــا 
مــن تســعة  المكونــة  الأســرة  نزحــت  ســنوات. 
أفــراد إلــى أحــد مخيمــات اللاجئات/يــن. وخــال 
رحلــة النــزوح الإجباريــة، فقــدت هنديــة زوجهــا 
بفعــل إحــدى غــارات القصــف، مــا ضاعــف آلامهــا 

ومســؤولياتها.
جنــوب  تعــز  بمحافظــة  البركانــي  مخيــم  فــي 
غــرب اليمــن – إحــدى مناطــق القتال – اســتقرت 
هنديــة مــع أطفالهــا الســبعة، فــي إحــدى الخيــام 
أبســط  فيهــا  يتوفــر  لــم  التــي  المتهالكــة، 
مقومــات الحيــاة، خصوصًــا دون معيــلٍ للأســرة 

بعــد فقــدان الأب.
ــق  أوضحــت منظمــة اليونيســف أن ســرطان عن
الرحــم يتســبب بمــوت امــرأة كل دقيقتيــن، مــع 
تزايــد معــدل الإصابــات علــى مســتوى العالــم. 
فــي عــام 2022، تســبب فــي وفــاة مــا يقــارب مــن 
350 ألــف امــرأة، إلــى جانــب تشــخيص إصابــة 

ــة جديــدة. ــف حال 700 أل
وبحســب منظمــة أطبــاء بــا حــدود، فــإن 85% 
ــة بســرطان عنــق  ــات بالإصاب مــن النســاء المعنيّ
الرحــم يعشــن فــي بلــدان ذات دخــل منخفــض 
ا بيــن 

ً
ومتوســط. ويعتبــر الســرطان الأكثــر فتــك

ــدًا. النســاء فــي 42 بل
ــة لمعــدة التحقيــق بصــوتٍ خافــت  تقــول هندي
يغلــب عليــه الحــزن: )تضاعفــت معاناتــي خــال 
الأشــهر الســتة الماضيــة. منــذ اكتشــاف إصابتــي 
الجراحــي  التدخــل  تطلــب  الرحــم،  فــي  بــورم 
الحاليــة  ظروفــي  ولكــن  لاســتئصاله،  العاجــل 
لإجــراء  يكفــي  مــا  أملــك  لا  ذلــك.  دون  تحــول 

الدعــم(.  وغيــاب  زوجــي  وفــاة  مــع  العمليــة 
الــذي  اليمنــي  الصحــي  القطــاع  تدهــور  ومــع 
يعمــل فــوق طاقتــه، تضعــف الخدمــات الطبيــة 

المقدمــة لمثــل هــذه الحــالات.
ــى مستشــفى مخصــص لمثــل  ــة إل تذهــب هندي
حالتهــا، يبعــد مئــات الكيلــو متــرات عــن المخيــم 
ــات  لمتابعــة وضعهــا. حيــث قــرر الأطباء/الطبيب
جهــاز  وتركيــب  الأدويــة  ببعــض  الاســتعانة 
ــن إجــراء  ــورم، لحيــن تمكنهــا م لتخفيــف آلام ال
الجراحــة. لــم تتمكــن هنديــة مــن شــراء الأدويــة 
المقــررة لهــا والتــي يجــب أن تســتمر عليهــا للحــد 

ــورم وتخفيــف آلامهــا. مــن انتشــار ال
للفحــص  واحــدة  امــرأة  تخضــع  اليمــن،  فــي 
بســرطان  نســاء مصابــات  بيــن كل 10  الطبــي 
عنــق الرحــم فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، 
ــا للتقريــر الصــادر عــن منظمــة الصحــة 

ً
وذلــك وفق

العالميــة. وفــي عــام 2019، بلــغ عــدد وفيــات 
أن  كمــا  امــرأة.  المئــة  يتجــاوز  مــا  المصابــات 
التطعيــم ضــد فيــروس الــورم الحليمــي البشــري 
– المســبب الرئيســي لســرطان الرحــم – غيــر 
مــدرج فــي جــدول التطعيــم الوطنــي اليمنــي.
ويحتــل ســرطان عنــق الرحــم المرتبــة الثانيــة 
عشــر فــي الأمــراض الأكثــر شــيوعًا بيــن النســاء 
ICO/ معلومــات  مركــز  بحســب  اليمــن،  فــي 
IARC حــول فيــروس الــورم الحليمــي البشــري 
إلــى  المركــز  تقديــرات  وتشــير  والســرطان. 
أنــه يتــم تشــخيص مــا يتجــاوز المئتــي امــرأة 
بالإصابــة كل عــام. فــي حيــن يتســبب المــرض 

فــي وفــاة أكثــر مــن مئــة وخمســين امــرأة.

انهيار المنظومة الصحية يضاعف 
معاناة النساء

وعــن أكثــر أمــراض الرحــم انتشــارًا بيــن النســاء 
اليمنيــات أوضــح )تيســير الســامعي(، المستشــار 
الإعلامــي لــوزارة الصحــة اليمنيــة، فــي حديثــه 
-ســواء  أنواعهــا  اختــاف  علــى  الأورام  أن   (  :
الحميــدة أو الخبيثــة- هــي أكثــر أمــراض الأرحــام 
ــى  ــة إل ــن، بالإضاف ــي اليم ــن النســاء ف انتشــارًا بي
أمــراض الالتهابــات البكتيريــة، وأشــار إلــى أن 
أورام الرحــم منتشــرة فــي كل مناطــق اليمــن، 
ــر  ــة تحظــى بالنســبة الأكب لكــن المناطــق الريفي
هــذه  تعانــي  الأمــراض(.  هــذه  انتشــار  مــن 
الاقتصاديــة  الظــروف  تدهــور  مــن  المناطــق 
والاجتماعيــة للنســاء مــع ظــروف الحــرب. وهــو 
فــي  النســاء،  بيــن  الإصابــة  معــدلات  يزيــد  مــا 
المبكــر  الكشــف  بأهميــة  التوعيــة  نقــص  ظــل 

الأورام. لاكتشــاف 
المجتمعيــة  )الثقافــة   : أن  الســامعي  وأضــاف 
مــن  الشــكوى  عــدم  النســاء  علــى  تفــرض 
وشــدد  الجنســي،  بالجهــاز  الخاصــة  الأمــراض 
علــى كــون تدهــور القطــاع الصحــي نتــج عنــه 
هجــرة معظــم الطبيبــات المتخصصــات فــي هــذا 
القطــاع. حيــث يقلــل ذلــك فــرص الكشــف الطبــي 
علــى النســاء فــي ظــل وجود أطبــاء رجال، وهو ما 
ترفضــه العــادات والتقاليــد المجتمعيــة اليمنيــة. 
فــي المناطــق الريفيــة، يرفــض الأزواج ذهــاب 
ــد  ــا يزي ــاء رجــال، م ــدى أطب زوجاتهــم للكشــف ل
مــن ســوء الحالــة الصحيــة. واســتكمل، أن حــالات 
أورام الســرطان لــدى النســاء بلغــت 1794 حالــة 
ســرطان ثــدي، و49 حالــة ســرطان عنــق الرحــم، 
و9 حــالات ســرطان مهبــل، بالإضافــة إلــي 15 
ــة ســرطان الحســم الإســفيني لعنــق الرحــم.  حال
كمــا بلــغ عــدد حــالات ســرطان الرحــم 257 حالــة، 
و301 حالــة ســرطان المبيــض، بمحافظــة تعــز 

وحدهــا خــال العــام الماضــي(.

الحرب وغياب الدراسات اللازمة 

يعرقل توفير العلاج

مــن جانبهــا، أكــدت الدكتــورة )بشــرى ســاري( 
طبيبــة النســاء والتوليــد فــي حديثهــا للموقــع: 
) أن أمــراض الرحــم تشــهد انتشــارًا بيــن النســاء 
اليمنيــات خــال الفتــرة الماضيــة. وبيّنــت أنهــا 
كثيــرة ومتعــددة تبــدأ مــن الالتهابــات، وتصــل 
والبطانــة  والخبيثــة  الحميــدة  الأورام  إلــى 
ــا  ــا الحمــل والإجهــاض. وهــو م المهاجــرة، وبقاي
تتعــرض لــه النســاء باليمــن فــي ظــل ضعــف 
)كثيــرًا  أن  إلــى  وتشــير  الإنجابيــة(.  الرعايــة 
أو  الشــديدة  للعــدوى  تتعــرض  الحــالات  مــن 
التســمم البكتيــري. ويتطلــب ذلــك مرحلــة أوليــة 
الثلاثيــة، ثــم يليهــا  مــن المضــادات الحيويــة 

الرحــم(. تنظيــف 
وأضافــت: )إن هنــاك بعــض مــن النســاء يعانيــن 
ــورم الليفــي.  ــالاورام، خصوصًــا ال ــة ب مــن الإصاب
ورم حميــد يصيــب عضــات الرحــم و يختلــف 
مــن 20  العمريــة  الفئــة  الحجــم ويصيــب  فــي 
ــا لحجــم 

ً
إلــى 40 عامًــا. ويتــم تحديــد العــاج وفق

ــي أو جراحــي(. ــورم، ســواء دوائ ال
أوضحــت:  الرحــم،  بطانــة  ســرطان  عــن  وأمــا 
)أنــه يصيــب النســاء غالبًــا بعــد انقطــاع الطمــث. 
لفتــرات  يســتمر  ــا 

ً
نزيف المريضــة  وتشــتكي 

طويلــة. ويعتبــر ثالــث أخطــر ســرطان يصيــب 
النســاء بعــد ســرطان الثــدي وســرطان المبيــض 
بضــرورة   علاجــه  وحــدّدت  للطبيبــة.  ــا 

ً
وفق

فالــوب  وقنــوات  للرحــم  كامــل  اســتئصال 
لمبيضيــن(. وا

أن)البعــض  والتوليــد  النســاء  وتضيــف طبيبــة 
الآخــر مــن النســاء يعانيــن مــن البطانــة المهاجــرة 
تعانــي  مــا  وكثيــرًا  الرحــم.  عنــق  والتهابــات 
العلاقــة  أثنــاء  والآلام  النزيــف  مــن  المصابــات 
الجنســية وبعدها(وأشــارت إلــى أنــه )لــم تتوفــر 
ــن القطــاع الصحــي 

ّ
الدراســات اللازمــة التــي تمك

مــن تحديــد أكثــر المناطــق التــي تتواجــد بهــا 
النســاء المصابــات(.

فــي صعوبــة  الحــرب  كمــا شــددت علــى )دور 
الحصــول علــى العــاج الــازم للحــالات. وهــو مــا 
ــى المريضــات وقدرتهــن  أثــر بشــكلٍ مباشــر عل
مــن  أن  إلــى  ولفتــت  العــاج.  توفيــر  علــى 
تأثيــر الحــرب علــى النســاء هــو تأخيــر ســرعة 
تشــخيصهن، وتوفيــر العــاج الــازم بنــاءً علــى 

التشــخيص(.

الأسلحة المحرمة المستخدمة في 
الحرب تزيد من انتشار أمراض الرحم

أكــدت )هيفــاء مالــك(، ناشــطة حقوقيــة يمنيــة، 

تعانيهــا  التــي  الأمــراض  )أن   : حديثهــا  فــي 
النســاء لــم تلــق أي اهتمــام إعلامــي أو حكومــي. 
فــي حيــن أن معــدلات إصابــات النســاء بأمــراض 
الفتــرة  خــال  كبيــرًا  ارتفاعًــا  تشــهد  الرحــم 
المصابــات  إحــدى  كانــت  أنهــا  مبينــة  الحاليــة. 
جراحيــة  لعمليــة  وخضعــت  الليفــي  بالــورم 
علــى  حالتهــا  تشــخيص  تــم  ولكــن  لإزالتــه. 
ــا يعرضهــا لعــودة  ــن الأورام النشــطة، م أنهــا م

أخــرى(. مــرة  المــرض 
وأضافــت هيفــاء مالــك أنهــا خــال رحلــة علاجهــا 
بمستشــفى الكويــت الجامعــي بمحافظــة صنعــاء، 
بــأورام  المصابــات  مــن  كبيــرًا  عــددًا  صادفــت 
للإصابــة  أخواتهــا  مــن   3 وتعرضــت  الرحــم. 
بهــذه الأورام التــي أجبــرت اثنتيــن منهــن علــى 
الوضــع  )أن  .وأكــدت: 

ً
كاملًا الرحــم  اســتئصال 

ــرًا، ســيما وأن أمــراض الرحــم  ــا أصعــب كثي حاليًّ
غــزت كل أســرة فــي المجتمــع اليمنــي(، علــى حــدّ 

وصفهــا.
وأرجعــت أســباب انتشــار هــذه الأمــراض بيــن 
ــى العديــد مــن الأســباب وعلــى رأســها  النســاء إل
الصواريــخ  ــا 

ً
وأيض ــا.  دوليًّ المحرمــة  الأســلحة 

تــم  التــي  الصلاحيــة  المنتهيــة  والقنابــل 
النســاء  أن  وبيّنــت:)  الحــرب.  فــي  اســتخدامها 
فــى المناطــق النائيــة هــن أكثــر الفئــات تضــررًا 
الغيــاب  ظــل  فــى  الرحــم،  بأمــراض  وإصابــة 

والدولــي(. الحكومــي 
بالإضافــة إلــى تشــبّع الأطعمــة بالمخلفــات التــي 
ــة.  تتركهــا هــذه الأســلحة لفتــرات زمنيــة طويل
وهــو مــا يتســبب  فــي ســرعة انتشــار الأورام 
الحقوقيــة  الناشــطة  وشــككت  الســرطانية. 
فــي جــدوى الحبــوب والتطعيمــات التــي يتــم 
تقديمهــا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة للنســاء 
فــي رفــع معــدلات  اليمنيــات ومــدى تأثيرهــا 

الســرطانية. بــالأورام  الإصابــة 
لــم  باليمــن  النســاء  معانــاة  :)أن  أوضحــت  كمــا 
وتشــكل  فقــط،  الرحــم  أمــراض  عنــد  تتوقــف 
عاليــة.  إصابــة  معــدلات  الثــدي  ســرطانات 
فــي ظــل  كبيــر،  وفيــات  عــدد  ينتــج عنهــا  إذ 
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفــاع التكلفــة 

العلاجيــة(.
واســتنكرت هيفــاء مالكغيــاب الــدور الحكومــي 
ارتفــاع معــدلات الإصابــة  مــن  للحــد  والدولــي 
بأمــراض الرحــم. حيــث يفــرض الاعتــراف بزيادة 
اللازمــة  للتوعيــة  توفيــرًا  الإصابــة  معــدلات 
الدوريــة.  والفحوصــات  الصحيــة  والمتطلبــات 
هــذا إلــى جانــب توفيــر العــاج الــازم، وهــو مــا لا 
تتمكــن الدولــة مــن القيــام بــه فــي ظــل الحــرب.

* نقلا عن موقع شريكة ولكن

تحقيق ميداني 
أعدته ) مي سعودي(

ــد المــدرس ليســت جديــدة  ان منهــج ولغــة سعـ
ولا غريبــة علــى قــوى الإســام السياســي، بــل 
هــي سياســة متخلفــة متبعــة مــع كل المعارضيــن 
لنظامهــم وقوانينهــم، هدفهــا إســكات جميــع 
وقوانينهــم  لحكمهــم  المعارضــة  الأصــوات 

القروســطية.

هــذه  بشــدة  الانتفاضـــة  نســـاء  نشـــرة  تديـــن 
النســاء  ضــد  الشرســة  الذكوريــة  الحمــات 
كمــا  الســمعة،  تشــويه  و  بالقتــل  والتحريــض 
تقــف مــع كل النســاء المعترضــات علــى محــاولات 
تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية النافــذ رقــم 
188 لسنة 1959، اللواتي يتعرضن لقمع منظم 
وان  النظــام.  ومليشــيات  وأحــزاب  قــوى  مــن 
الخــاص مــن قبضــة نظــام الإســام السياســي 
ــن  الحاكــم مرهــون بنضــال النســاء وكل التحرري

الثورييــن فــي العــراق والمنطقــة.

نساء الانتفاضة
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خــال  عمــاد  نجلــة  كلمــة 
امــام  اســتماع  جلســة 
الانســان  حقــوق  مجلــس 

جنيــف فــي 

فــي ظــل احــداث محافظــة 
ديالــى عــام 2008، حيــث 
مســقط رأس اللاعبة )نجلة 
المحافظــة  تلــك  عمــاد(، 
مــن  الكثيــر  عانــت  التــي 
هجمــات تنظيــم القاعــدة، 
تــروي مــا حــدث لهــا فــي 
مجلــس  امــام  محافظتهــا 
حقــوق الانســان فــي جنيــف 

بحرقــة فتقــول: 
)فــي عمــر الثــاث ســنوات كنــت انتظــر والــدي 
واثنــاء  معــه،  بجولــة  ليأخذنــي  دوامــه  بعــد 
ناســفة  عبــوة  انفجــرت  الســيارة  فــي  جلوســي 
لــم أكــن اعلــم مــا يحــدث لــي، لكــن علمــت لاحقــا 
ــى  ان ثــاث مــن اطرافــي طــارت واســتقرت عل
ســطوح الجيــران، عندمــا اســتعدت وعيــي بعــد 
اطرافــي؟  ايــن  والدتــي  أســال  كنــت  أســابيع 
وكانــت تجيبنــي: اطرافــك فــي الســماء ايقنــت 
مــن جســدي و"روحــي"  كبيــر  ا  جــزء ان  لاحقــا 
ســلب منــي الــى الابــد هــل يســتطيع أحــد تخيــل 

ذلــك !؟
هذا ما تفعله الحروب.

منــذ ذلــك اليــوم تغيــرت حياتــي جذريــا، واجهــت 
الإعاقــة  بســبب  تكــن  لــم  كبيــرة،  صعوبــات 
الجســدية فقــط ولكــن بســبب نظــرات التمييــز 
درس  فــي  تحديــدا  المدرســة،  فــي  تجاهــي، 
اشــاهد  عندمــا  الألــم  يعصرنــي  كان  الرياضــة 
الفتيــات يركضــن ويلعبــن وانــا عاجــزة عــن ذلــك. 
بعدهــا عندمــا دخلــت مجــال الرياضــة وواجهــت 
تحديــات أخــرى كفتــاة ولاحقــا كامــرأة، أصبــح 
مســتقبلي مليئــا بالتحديــات التــي يصعب التغلب 
عليهــا. وفــي يــوم مــا عندمــا كنــت فــي العاشــرة 
مــن عمــري جذبتنــي رياضــة تنــس الطاولة وعن 
طريــق الصدفــة انتميــت الــى اللجنــة البارالمبيــة 
التــي ســاعدتني بتنميــة موهبتــي واحتضانهــا 

ــا عليــه الان. ــى مــا ان حتــى وصلــت ال
وانــا  أمامكــم  أقــف  انــا  اليــوم  قائلــة:  وأردفــت 
ــارة اســيا  ــى ق ــى عل ــى العــراق والأول ــى عل الأول
الطاولــة.  تنــس  رياضــة  فــي  عالميــا  والثانيــة 
وأيضــا شــاركت فــي بارالمبيــات طوكيــو كأصغــر 

لاعبــة فــي تنــس الطاولــة.

ان قصتــي ليســت المعيــار للعديــد مــن الفتيــات 
والأطفــال ذوي الإعاقــة فــي العالــم، وخصوصــا 
فــي مناطــق الحــروب والنزاعــات. الكثيــر مــن 
ذوي الإعاقــة يعانــون مــن التمييــز وقلــة الفرص 
وحشــية  ان  واهدافهــم.  احلامهــم  لتحقيــق 
النزاعــات المســلحة علــى الأطفــال تفــوق الخيــال 
فهــم يفقــدون طفولتهــم، منازلهــم، عائلتهــم 

واطرافهــم بســبب القــرارات الطائشــة.
اليــوم اود ان أوجــه نــداءً مســتعجلا اليكــم للعمل 
فــي جميــع مناطــق  النــار  علــى وقــف إطــاق 
النزاعــات والحــروب، واحــث الــدول علــى تقديــم 
فــرص أكبــر لــذوي الإعاقــة. ان توفيــر الدعــم 
قانونيــا  التزامــا  فقــط  ليــس  الإعاقــة  لــذوي 
دوليــا بحقــوق الانســان، بــل هــو واجــب انســاني 
واخلاقــي. ان ذوي الإعاقــة فــي مجــال الرياضــة 

يتحــدون القوالــب النمطيــة المجتمعيــة.

وللأجيــال  للأطفــال  مدينــون  نحــن  ختامــا: 
القادمــة لخلــق عالــم يمكــن فيــه لــكل انســان، 
بغــض النظــر عــن هويتــه وقدرتــه، ان يزدهــر 

والمســاواة.( بالعــدل  ويعيــش 

نجلــة عمــاد التــي لا تتوقــف أهدافهــا، ورغمــا عــن 
الظــروف، تمكنــت مــن انهــاء الثانويــة العامــة 
والتــي تعــد أصعــب مرحلــة دراســية فــي العــراق 
الاحتياجــات  ذوي  ومثلــت   75% بمعــدل 
الخاصــة فــي مجلــس جنيــف لحقــوق الانســان 
وحصــدت العديــد مــن المداليــات حتــى صــارت 

الثانيــة عالميــا فــي كــرة تنــس الطاولــة.
فــي ظــل صعوبــة الأوضــاع فــي العــراق علــى 
والنســاء  الفتيــات  أحــام  الأصعــدة،  جميــع 
التــي  الرياضــة  مجــال  فــي  منهــن  تتوقــف،  لا 

للنســاء. الممنوعــات  مــن  الأغلبيــة  يعتبرهــا 

اللاعبة العالمية لكرة تنس الطاولة )نجلة عماد(:

أطرافي استقرت على أسطح الجيران، 
وهذا ما تفعله الحروب

اكتوبــر  لانتفاضــة  الخامســة  الذكــرى  تمــر 
عــام 2019، والتــي راح ضحيتهــا المئــات مــن 
الالاف  واعيــق  وجــرح  والشــابات،  الشــباب 
منهــم، وهــم ينتفضــون ضــد القــوى الطائفيــة 
والذيــن  الاخريــن،  وشــركائهم  والقوميــة 
النهــب  سياســات  بســبب  الملاييــن  افقــروا 
لثــروات المجتمــع واتبــاع سياســة اقتصاديــة 
تتمثــل برفــع يــد الدولــة عــن أي شــكل مــن 
الخدمــات  توفيــر  تجــاه  المســؤولية  اشــكال 
للجميــع.  لائــق  عيــش   للمواطنيــن، وضمــان 

ــر،  ــى انتفاضــة اكتوب ان الظــروف التــي ادت ال
والتــي انطلقــت مــن المــدن والاحيــاء الاكثــر 
عمليــات  ان  كمــا  حالهــا،  علــى  تــزال  لا  فقــرا 
ســائدة  واصبحــت  اتســعت  قــد  الســرقة 
ومتجــذرة فــي جميــع اركان ومفاصــل النظــام 
السياســي الحالــي. يضــاف الــى ذلــك ان هــذا 
النظــام وبســبب سياســاته القمعيــة والرجعيــة، 
وتحســبا مــن انــدلاع انتفاضــة جديــدة، يعمــل 
الحريــات  تهــدد  تشــريعات،  اصــدار  علــى 
الفرديــة والاجتماعيــة مثــل مشــاريع قوانيــن 
الرقمــي،  المحتــوى  التظاهــر وقانــون  حريــة 
الرجعيــة  المحاكــم  ســيف  تســلط  وكذلــك 

النســاء  رقــاب  علــى  الدينيــة  والمؤسســة 
والاطفــال، كمــا يحصــل مــن محــاولات لتعديــل 
قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم 188 النافــذ ومــا 
ســيجره من ماســي على النســاء واطفالهن وعلى 
المجتمــع بشــكل عــام فــي حــال تــم تطبيقــه. مــا 
يعنــي ان ظــروف البــؤس الاقتصــادي وخنــق 
بالمقارنــة  اســوء  المدنيــة  والحيــاة  الحريــات 
اثرهــا  علــى  اندلعــت  التــي  الظــروف  مــع 
 الانتفاضــة فــي الاول مــن اكتوبــر عــام 2019. 

اثــر  علــى  الجماهيــر  انتفاضــة  تراجــع  رغــم 
ســيادة  وبســبب  والقتــل،  والارهــاب  القمــع 
منهــج وسياســة قــوى الثــورة المضــادة؛ التــي 
النظــام  بإزاحــة  الجماهيــر  مطلــب  حولــت 
الحالــي والاتيــان بنظــام جديــد يلبــي تطلعــات 
ويحقــق  المرفــه،  بالعيــش  المواطنيــن 
هدفهــا  اصلاحيــة  مطالــب  الــى  احتياجاتهــم، 
الحفــاظ علــى منظومــة الحكــم. وكذلــك غيــاب 
السياســة والمنهــج الطبقــي المســتقل والتنظيــم 
خفــوت  فــي  ســاهم  المنتفضيــن  اوســاط  فــي 
لــم  ذلــك  كل  ان  الا  وتراجعهــا.  الانتفاضــة 
ينهــي الحركــة الاحتجاجيــة المطالبــة بالخدمــات 
بتطبيــق  المطالبــة  او  عمــل  علــى  والحصــول 

والموظفيــن  العمــال  لرواتــب  جديــد  ســلم 
بالقطــاع  العامليــن  غالبيــة  يشــكلون  والذيــن 
العــام فــي البــاد. وهــذه الحــركات والاحتجاجــات 
 لــم تهــدأ او تنتهــي وهــي مســتمرة طــول العــام. 

وســط  العــام  هــذا  الانتفاضــة  ذكــرى  تمــر 
اجــواء محليــة واقليميــة وعالميــة ملتهبــة، فمــا 
يحصــل فــي غــزة ولبنــان وتعرضهمــا لعــدوان 
تبلــور  وعــدم  اســرائيل،  قبــل  مــن  فاشــي 
مســتوى  علــى  جماهيريــة  سياســية  حركــة 
المنطقــة، تمثــل تطلعــات واهــداف مواطنــي 
السياســي  الاســام  قــوى  مــن  جعــل  بلدانهــا، 
المدعومــة  والليبراليــة  القوميــة  والقــوى 
الرجعيــة  والانظمــة  العالميــة  القــوى  مــن 
بمصيــر  تتحكــم  مــن  هــي  المنطقــة،  فــي 
 الملاييــن وتزجهــم فــي حروبهــا وصراعاتهــا. 

بفصــل  رهينــة  العــراق  جماهيــر  خــاص  ان 
الحاكمــة  القــوى  كل  صفــوف  عــن  صفوفهــا 
منــذ 2003 ولغايــة الان، وهــذا الامــر مرهــون 
بتطوير النضال السياســي الطبقي لكل الشــرائح 
النظــام.  سياســات  مــن  المتضــررة   والفئــات 

اكتوبــر  انتفاضــة  دروس  مــن  التعلــم  ان 
والتشــخيص الموضوعــي لأســباب تراجعهــا، 
التــي وظفتهــا  الانتهازيــة  القــوى  ومعرفــة 
طروحــات  وراء  الانجــرار  وعــدم  لصالحهــا، 
قــوى الثــورة المضــادة. والعمــل علــى ابعــاد 
السياســية  العمليــة  ضمــن  الداخلــة  القــوى 
اجتماعيــة تطالــب  ايــة حركــة  الحاليــة، عــن 
انتفاضــة  ايــة  وعــن  والحريــات،  بالحقــوق 
شــروط  مــن  اساســي  شــرط  هــو  مســتقبلية 
المســتقبل.  فــي  وانتصارهــا   نجاحهــا 

فــي  الثورييــن  المنتفضيــن  تجمــع  يحيــي 
ــر،  العــراق الذكــرى الخامســة لانتفاضــة اكتوب
الجماهيريــة  الحــركات  احــدى  باعتبارهــا 
الثوريــة الخالــدة فــي تاريــخ العــراق الحديــث، 
المنتفضيــن  تضحيــات  عاليــا  يثمــن  كمــا 
ومليشــيات  اجهــزة  واجهــوا  الذيــن 
العاريــة.  بصدورهــم  القمعيــة   النظــام 

 عاشت الذكرى الخامسة لانتفاضة اكتوبر 2019
العــراق  فــي  الثورييــن  المنتفضيــن   تجمــع 
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اعداد :  جلال صباغ

الغد الاشتراكي تغطي مظاهرات سلم الرواتب

اجرت اللقاء/ اقبال صلال 
حرره / جلال الصباغ 

للعمــال  تظاهــرة  بغــداد  العاصمــة  شــهدت 
الحكوميــة  والــوزارات  الدوائــر  مــن  والموظفيــن 
المختلفة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2024 
مطالبيــن بســلم رواتــب جديــد يوفــر احتياجاتهــم، 
وقــد اســتطلعت جريــدة الغــد الاشــتراكي اراء عــدد 
ــروا  ــث عب ــي هــذه التظاهــرة حي ــن المشــاركين ف م
عــن اصرارهــم علــى مطلــب تعديــل ســلم الرواتــب 
بمــا يتــاءم مــع الغــاء المعيشــي والتضخــم الحاصــل 

فــي اســعار الســلع والبضائــع. 
وقــد عبــر احــد المعلميــن فــي قاطــع الرصافــة الثانيــة 
ــر  ــه : ) ان هــذه الســلطة غي للغــد الاشــتراكي بقول
مكترثــة بحيــاة ومعيشــة المواطنيــن، وهــي ضامنــة 
لبقائهــا فــي الســلطة نتيجــة شــراء ذمــم البعــض، 
اعضــاءه  مخصصــات  بزيــادة  يقــم  البرلمــان  وان 
ورواتبهــم بينمــا نجــد الموظــف العــادي والكادحيــن 
والعمــال ليــس لديهــم ســكن ولا مــاء ولا كهربــاء 
تثقــل  مبالــغ  لقــاء  عليهــا  يحصلــون  بــل  مجانيــة 
كاهلهــم، مؤكــدا فــي ذات الوقــت ان قــوى النظــام 
لديهــا الاجهــزة الامنيــة والمليشــيات التــي تقــوم 
بالدفــاع عنهــم، فــي مواجهــة ايــة تظاهــرات او هبــة 

جماهيريــة(. 
فيمــا اكــد مشــارك اخــر فــي تظاهــرة ســلم الرواتــب 
يشــرع  لا  لمــاذا  هــو  الاهــم  الســؤال  ان  قائــا:) 
قانــون  او  قــرار  أي  الحكومــة  تنفــذ  ولا  البرلمــان 
معــرض  وفــي  العــراق؟  فــي  المواطــن  لصالــح 
ــه قــال : بــأن الهــدف مــن كل هــذا الامــر هــو  اجابت
الهــاء النــاس بمعيشــتها وصــرف نظــر الغالبيــة مــن 
المجتمــع باتجــاه القضايــا المعيشــية وابعادهــم عــن 
السياســة، مؤكــدا فــي ذات الوقــت ان العــراق ليــس 
بلــدا فقيــرا انمــا فيــه امــوال بإمكانهــا ان تجعــل مــن 
الجميــع يعيشــون برفــاه وراحــة، لكــن هــذه الامــوال 

ذاهبــة فــي جيــوب الفاســدين، وأردف قائــا: اننــا 
نلمــس ظاهــرة باتــت مترســخة فــي العــراق وهــي 
الاهليــة  والجامعــات  الاهليــة  المــدارس  انتشــار 
رفــع  مقابــل  فــي  الاهليــة،  المستشــفيات  وكذلــك 
الدعــم عــن القطــاع العــام وتعجيــزه عــن تقديــم 

للمواطنيــن(.  المناســبة  الخدمــات 
مــن جانبــه اكــد احــد المشــاركين فــي التظاهــرة بقوله 
: )ان هــدف هــذه الاحتجاجــات هــو ليــس تقليــل 
رواتــب فئــات معينــة انمــا هــو رفــع الاجــور المتدنيــة 
بمــا يتناســب مــع متطلبــات الحيــاة والمعيشــة التــي 
اصبحــت مكلفــة للغايــة، مطالبــا الجهــات المعنيــة 
بضــرورة توفيــر ســلم رواتــب عــادل يلبــي حاجيــات 

ومعيشــة مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة(. 
هــذا وقــد عبــر مشــارك اخــر عــن رأيــه قائــا: )ان 
خــروج الالاف فــي هــذه الاجــواء الحــارة فــي بغــداد، 
الدرجــات  مــن  الموظفيــن  غالبيــة  راتــب  جــاء لان 
ــام معــدودة  ــا والمتوســطة لا يكفيهــم الا لأي الدني
لا تتجــاوز العشــرة ايــام الاولــى مــن الشــهر مطالبــا 
الحكومــة الحاليــة بالإســراع فــي إقــرار ســلم الرواتــب 
نهــب  علــى  ســاكتا  يبقــى  لــن  المجتمــع  فــأن  والا 

حقوقــه وســلب ثرواتــه(. 
الــى ذلــك عبــر عبــد العزيــز الشــمري، وهــو احــد 
ان   (: الرواتــب،  ســلم  حركــة  فــي  الناشــطين 
انمــا  تعجيــزي،  بشــيء  يطالبــون  المتظاهريــن لا 
هــو مطلــب قانونــي والحكومــة قــادرة علــى تنفيــذه، 
مبينــا ان هــذا المطلــب هــو لتوفيــر قــدرة شــرائية 
احتياجــات  تلبيــة  يســتطيعون  كــي  للمواطنيــن 
عائلاتهــم، مؤكــدا ان الراتــب الــذي يتقاضونــه هــو 
وزمــاءه لا يســد ســوى جــزء ضئيــل مــن متطلبــات 
الــى  اللجــوء  الــى  منهــم  الكثيــر  يدفــع  مــا  الاســر، 
ان  مضيفــا  حاجياتهــم.  توفيــر  اجــل  مــن  الدَيــن، 
والبرلمــان  الحكومــة  فــي  الهائلــة  الفســاد  حــالات 
ومختلــف الجهــات والهيئــات الحكومــة ومثــال ذلــك 
ســرقة القــرن والســرقات الاخــرى التــي هــي فــي 
والموظفيــن(.  المواطنيــن  لــكل  ســرقة  حقيقتهــا 

تقرير أعدته للغد الاشتراكي ) اسيل سامي (

نظمتهــا  التــي  الأخيــرة  الاحتجاجــات  بدايــة  منــذ 
مجموعــة متظاهــرات ومتظاهريــن مــن ذوي المهن 
الطبيــة والصحيــة والتمريضيــة دفعــة ٢٠٢٣، فــي 
جميــع المحافظــات العراقيــة، وبعــد مــرور اكثــر مــن 
عــام علــى تخرجهــم. جوبهــت تلــك الاحتجاجــات 
 وبالقمــع 

ً
الســلمية بالتســويف والوعــود الكاذبــة تــارة

والاعتقــالات والاعتــداءات الجســدية التــي طالــت 
العشــرات منهــم نســاء ورجــال مــن قبــل الاجهــزة 

 اخــرى.
ً
الامنيــة تــارة

الســلطة  يلــزم  قانــون  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
بتوفيــر فــرص عمــل لهذه الشــريحة مــن الخريجين، 
ــب  ــى تســويف المطال الا انهــا وكعادتهــا تعمــل عل
وتجاهلهــا وتوعــد بالحلــول، التــي لــم تــزد الامــر 

ســوى تعقيــدا اكثــر.
الخريجيــن  مــن  الشــريحة  هــذه  مشــكلة  تتلخــص 
الــذي يقــدر عددهــم بـــ 60 الف عامل وعاملة بإعلان 
وزارة الصحــة عــدم الحاجــة اليهــم بســبب الاعــداد 
والمؤسســات  المستشــفيات  فــي  منهــم  الفائضــة 
التابعــة لهــا. غيــر ان الواقــع يقــول عكــس ذلــك، 
ان  الــى  الرســمية  والتقاريــر  الحقائــق  تشــير  اذ 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة فــي البــاد تعانــي 
والتمريضيــة  الطبيــة  الكــوادر  مــن  نقصــا واضحــا 
وكــوادر الإســعاف، وان اقســام الطــوارئ والعيادات 
الاستشــارية داخل المستشــفيات الحكومية تتحدث 

عنهــا طوابيــر الانتظــار للمرضــى والمراجعيــن.
ومــع  السياســية  النظــام  ازمــة  تتفاقــم  وبينمــا 
ــدار  ــى م ــاد، عل ــة للب ــى التحتي ــك البن اســتمرار تهال
العشــرين عامــا الماضيــة، وفــي ظــل حكــم الاحــزاب 
الجماهيــر  عانــت  المتطرفــة،  والقوميــة  الطائفيــة 
القهــر  والافقــار  الويــات  مــن  تعانــي  تــزال  ومــا 
والخــراب. مــا يدفــع المواطنيــن مــن مختلــف الشــرائح 
التــي  السياســات  ضــد  والتظاهــر  الاحتجــاج  الــى 
ــة  ــاع نســب البطال تتبعهــا الســلطة وخصوصــا ارتف

بيــن الخريجيــن.
ان الاعتــداء الاخيــر الــذي حــدث لخريجــي المهــن 
الجــاري،  ايلــول  شــهر  مــن  الثالــث  فــي  الطبيــة 
عديــدة،  لمــرات  حــدث  بــل  الاولــى  المــرة  ليــس 
الشــغب"  "قــوات  باعتــداء  شــبيه  الاعتــداء  وهــذا 
انبثقــت  والتــي  العليــا  الشــهادات  اصحــاب  علــى 

عنهــا انتفاضــة اكتوبــر 2019 التــي شــكلت كابوســا 
لأحــزاب النظــام، اذ تــم قمــع حملــة الشــهادات العليــا 
وخصوصــا النســاء ورشــقهن بالمــاء الحــار مــا اثــار 
غضــب الجماهيــر التواقــة لمجتمــع تســوده حيــاة 
الجماهيــر  وحفــز  والمســاواة،  والحريــة  الرفاهيــة 

علــى انتفاضــة عارمــة اجتاحــت البــاد آنــذاك.
الطريقــة  بهــذه  والخريجيــن  الخريجــات  قمــع  ان 
الوحشــية والمهينــة مرفــوض، فــا تكتفــي القــوى 
البرجوازيــة الذكوريــة المهيمنــة علــى الحكــم فــي 
العــراق بمحاولــة إصــدار تشــريعات رجعيــة تجــاه 
وتنتهــك  وقهرهــن  اضطهادهــن  تعــزز  النســاء، 
حقوقهــن وتشــرعن قتلهــن؛ بــل دأبــت الــى ضربهــن 
وصعقهــن بالعصــي الكهربائيــة عنــد مطالباتهــن 
بحقوقهــن المشــروعة بالحصــول علــى فــرص عمــل 
اذ  الجميــع,  أنظــار  بشــكل صريــح وعلنــي وامــام 
ظهــرت مقاطــع فيديوهــات نشــرت عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لحظــات الاعتــداء علــى النســاء 
بتمزيــق ملابســهن وضربهــن، وقــد صــرح نقيــب 
الاطبــاء مؤخــرا بــان: ‏)احــدى النســاء تــم الاعتـــداء 
فــي  وظلــت  القميــص  وتمزيــق  بالضـــرب  عليهــا 
الملابــس الداخليــة(، دون ادنــى اعتبــار لإنســانية 
تدويــر  النظــام  يعيــد  فيمــا  البشــري،  الكائــن 

.
ً

 وفعــا
ً

وتكريــس هــذا الاضطهــاد قــولًا
لقــد خلــف نهــب وفســاد النظــام البرجــوازي تأثيــراً 
خطيــراً علــى الظــروف المعيشــية للمواطنيــن، فهــو 
لا يقــدم أي مخــرج للطبقــة العاملــة فــي العــراق 
وخصوصــا الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة والأكثــر 
الواقــع  تــردي  انعكــس  حيــث  كالنســاء،  تضــرراً 
الحصــول  وعــدم  الحمايــة  وغيــاب  الاقتصــادي 
علــى عمــل والتمييــز الــذي تعانــي منــه النســاء فــي 
علــى  تقــع  لقضايــا  بالإضافــة  المفاصــل،  مختلــف 
عاتقهــن كخدمــات الرعايــة المجانيــة التــي يقدمنهــا 
للأطفــال والمســنين والمرضــى مــا يفاقــم مــن معانــاة 

النســاء.

إن النضــال مــن أجــل حقــوق النســاء مــن ذوي المهــن 
الطبيــة والتمريضيــة، هــو جــزء مــن نضــال النســاء 
ويجــب  بالعمــل،  المطالبــة  الشــرائح  مختلــف  مــن 
الوقــوف معهــن ومــع كل المطالبيــن والمطالبــات 

بفــرص العمــل علــى مســتوى العــراق.

مســيرة لأهالــي البديــر باتجــاه طريــق ميســان 
تطالــب بالميــاه وبنــاء مستشــفى

 
نظــم المئــات مــن أهالــي (قضــاء آلبديــر)؛ شــرقي 
محافظــة الديوانيــة، تظاهــرة حاشــدة انطلقــت 
مــن القضــاء إلــى الطريــق الرئيــس الــذي يربــط 
الخميــس  يــوم  صبــاح  ميســان،  بمحافظــة 
علــى  احتجاجًــا  وذلــك   2024/9/19 المصــادف 
ــح الميــاه واقتطــاع حصصهــا 

ُ
ســوء الخدمــات وش

المائيــة لصالــح شــخصيات متنفــذة.

آل  قضــاء  أهالــي  مــن  المئــات  مسّــير  وجــاء 
ــى بُعــد )65( كــم شــرقي  ــر، والتــي تقــع عل بدي

المسّــيرة  جابــت  حيــث  الديوانيــة،  محافظــة 
القضــاء، وحتــى  مــن مركــز  الرئيســة  الشــوارع 
الديوانيــة  بيــن  الرابــط  الرئيــس  الطريــق 
علــى  الاحتجاجــات  ميســان.وجاءت  ومحافظــة 
ــحة الميــاه ونقــص الخدمــات 

ُ
نقــص الخدمــات وش

الصحيــة وعــدم وجــود مستشــفى فــي القضــاء.

ســكان  نصــف  المذكورهجــرة  القضــاء  وشــهد 
ــحة الميــاه والتجــاوز 

ُ
راهــا الـــ )50(، بســبب ش

ُ
ق

محافظــة  مــن  القادمــة  الرئيســة  الأنهــر  علــى 
واســط، ومــن )قضــاء الدغــارة(، بســبب تجــاوزات 
مــن أشــخاص مدعوميــن مــن جهــات متنفــذة، 

بحسّــب مــا يقولــه الأهالــي.

نظــم العشــرات مــن متظاهــري ســاحة الحبوبــي 
مــع والــدة المغيــب )ســجاد العراقــي( وعائلتــه 
مبنــى  أمــام  خيمــة  ونصــب  مفتوحــا،  اعتصامــا 
بالكشــف  للمطالبــة  قــار،  ذي  محافظــة  ديــوان 
عــن مصيــر ســجاد الــذي تــم اختطافــه فــي الـــ 
20 مــن أيلــول عــام 2020 إبــان انتفاضــة اكتوبــر 

الاحتجاجيــة.
المختطــف ســجاد  الناشــط  قــررت عائلــة  وقــد 
العراقــي، الأربعــاء 18 ايلــول 2024، نصب خيمة 
أمــام مبنــى ادارة المحافظــة وإعــان الاعتصــام 
ــك  ــاء ســجاد وذل ــاق واصدق ــن رف ــة عــدد م برفق
عــن  بالكشــف  للمطالبــة  الحبوبــي  ســاحة  فــي 
مصيــر الناشــط الــذي اختطــف قبــل 4 ســنوات، 
ولوحــت عائلــة العراقــي وأصدقائــه بالتصعيــد 
ــة. ــل الحكوم ــن قب ــي حــال عــدم الاســتجابة م ف

كمــا تحــدث أحــد المعتصميــن إنــه بعــد مضــي 
أربــع ســنوات عــن حــادث التغييــب إلا أنــه لــم 
يتــم الكشــف عــن مصيــره، رغــم إصــدار مذكــرات 
قبــض وصــدور أحــكام قضائيــة بحــق المتهميــن 
بالحــادث والوعــود الحكومية واللجــان التحقيقية 
ــر، دون  ــه مــازال مجهــول المصي المشــكلة، إلا ان
أي تحــرك حقيقــي فــي هــذا الجانــب الأمــر الــذي 
ــى تجديــد تظاهراتهــم فــي الذكــرى  دعاهــم إل

الرابعــة للحــادث، للضغــط باتجــاه الكشــف عــن 
مصيــر العراقــي وتقديــم المتهميــن إلــى العدالة.
المغيــب  شــقيق  كامــل(  )عبــاس  صــرح  كمــا 
مــن  والمماطلــة  التســويف  بعــد  بانــه  ســجاد 
ــم يبقــى لديهــم حــل  ــل الحكومــة العراقيــة، ل قب
ســوى البــدء باعتصــام مفتــوح أمــام مبنــى ديــوان 
محافظــة ذي قــار، للفــت نظــر الجهــات المعنيــة 

تجــاه قضيــة أخيــه المختطــف ســجاد. 
كمــا تعتبــر هــذه أولــى الخطــوات التصعيديــة 
التــي ســتتخذها عائلــة ســجاد وأصدقائــه ومحبيه 
خطــوات  لديهــم  وســتكون  قولهــم،  بحســب 
فــي حــال عــدم الاســتجابة  أخــرى  تصعيديــة 

لمطالبهــم.
وفــي تطــور لاحــق تعرضــت خيمــة المعتصميــن 
ــى رمــي بالرصــاص الحــي مــن قبــل مجهوليــن  ال
علــى دراجــة ناريــة فجــر يــوم الســبت 21/ 9/ 
2024، علمــا ان المنطقــة محميــة وينتشــر فيهــا 
عناصــر مــن القــوات الامنيــة طــوال الوقــت، فيمــا 
طالــب المعتصمــون بإلقــاء القبــض علــى مطلقــي 
العيــارات الناريــة بأســرع وقــت وكشــف الجهــة 

التــي تقــف خلفهــم. 
ــي ســجون  ــن ف ــع المغيبي ــة لســجاد ولجمي الحري

النظــام وميليشــياته

اعتصام مفتوح في ذي قار يطالب بالكشف عن مصير 
سجاد العراقي المغيب منذ 4 أعوام

حاشــدة  تظاهــرات  بابــل  محافظــة  شــهدت 
لخريجــي كليــات التربيــة، الذيــن طالبــوا بإلغــاء 
الاســتثناء مــن التعيينــات وتوفيــر فــرص عادلــة 
التعييــن.  علــى  الحصــول  اجــل  مــن  للجميــع 
وتأتــي هــذه الاحتجاجــات بعــد إعــان الحكومــة 
بصفــة  التعييــن  فــي  المقبوليــن  عــن  المحليــة 
شــخص،   7400 عددهــم  بلــغ  حيــث  عقــد، 
فــي  اســتثناؤهم  تــم  شــخصًا   1630 بينهــم 
قطــاع التربيــة بقــرار مــن رئيــس الــوزراء. واكــد 

المتظاهــرون بــان مــا حصــل يؤكــد وجــود تلاعــب 
واضــح، ويجــب أن يكــون الاســتثناء خــارج العــدد 
الكلــي للتعيينــات، وليــس مدرجــا ضمنهــا، كونــه 
يعــد مخالفــة واضحــة ومحاولــة للالتفــاف علــى 
عبــر  وقــد  المحافظــة.  فــي  الخريجيــن  حقــوق 
المتظاهــرون عــن قناعتهــم بوجــوب تعييــن 
جميــع الخريجيــن فــي محافظــة بابــل وجميــع 
المحافظــات الاخــرى، دون ايــة اســتثناءات لفئــة 

علــى حســاب اخــرى. 

اليــوم  الإيرانــي  الرســمي  التلفزيــون  ذكــر 
)الأحــد(٢٠٢٤/٩/٢٢، أن  51 عامــا علــى الأقــل 
لقــوا حتفهــم وأصيــب 12 آخــرون فــي انفجــار 
فــي  للغــاز  تســرب  عــن  ناجــم  للفحــم  بمنجــم 
إقليــم خراســان الجنوبــي، بينمــا لا يــزال20 عامــا 

المنجــم. داخــل  محاصريــن 
 وقــال محمــد علــي أخونــدي، مديــر عــام إدارة 
إن  الجنوبيــة،  خراســان  بمحافظــة  الأزمــات 
بمدينــة  »معدنجــو«  منجــم  فــي  الغــاز  انفجــار 
طبــس فــي محافظــة خراســان الجنوبيــة، أدى 

ــة  ــى مقتــل 51 عامــاً، ووفقــا لمــا ذكرتــه وكال إل
الإيرانيــة. »مهــر« 

وأضــاف: »وقــت وقــوع الانفجــار، كان 69 عامــاً 
يعملــون فــي البلــوك C وB مــن منجــم الفحــم 

هــذا فــي طبــس«.
وأوضــح أن الانفجــار الــذي وقــع فــي المنجــم لــم 
يكــن حريقــا أو تدميــر جــدران شــديدة، وأوضــح 
أن انبعــاث غــاز الميثــان فــي الأنفــاق تســبب فــي 

اختنــاق القــوات الموجــودة بمنجــم الفحــم.
المصدر – جريدة الشرق الأوسط 

 -  24  /  9  /  21 )رويتــرز(  )الهنــد(  تشــيناي 
حــذرت شــركة سامســونج للإلكترونيــات عمالهــا 
المضربيــن عــن العمــل فــي جنــوب الهنــد مــن 
أنهــم لــن يحصلــوا علــى أجورهــم إذا اســتمروا 
خطــر  يواجهــون  أنهــم  كمــا  الإضــراب  فــي 
الفصــل، وفقــا لرســالة بثتهــا الشــركة عبــر البريــد 
الإلكترونــي، ممــا أدى إلــى تصعيــد المواجهــة 

بيــن الشــركة ,وعمالهــا.

وهــم  العمــل  عــن  العمــال  مئــات  وأضــرب 
مــن  بالقــرب  مؤقتــة  خيمــة  فــي  يعتصمــون 
بالقــرب  المنزليــة  للأجهــزة  سامســونج  مصنــع 

مــن مدينــة تشــيناي منــذ التاســع مــن ســبتمبر 
والاعتــراف  الأجــور  بزيــادة  مطالبيــن  أيلــول. 
بنقابــة للعمــال فــي المصنــع، الــذي يســاهم بنحــو 
ثلــث الإيــرادات الســنوية لشــركة سامســونج فــي 

الهنــد والتــي تبلــغ 12 مليــار دولار.

شــركة  إن  المحلليــن،  مــن  مجموعــة  قالــت 
»بوينــغ« قــد تخســر أكثــر مــن 100 مليــون دولار 
ــى تســوية  ــرادات حتــى تصــل إل ــا مــن الإي يومي
مــع نقابتهــا التــي تمثــل أكثــر مــن 30 ألــف عامــل.
وبــدأ عمــال »بوينــغ« فــي منطقــة ســياتل، الذيــن 
يقومــون ببنــاء الطائــرة الأكثــر شــعبية »ماكــس 
737« وطائــرات أخــرى فــي المصانــع الموجــودة 
علــى الســاحل الغربــي للولايــات المتحــدة، فــي 

الإضــراب بعــد رفضهــم أول عقــد كامــل لهــم 
منــذ 16 عامــا الأســبوع الماضــي، وفــق تقريــر 
لرويتــرز. وقــد يكلــف الإضــراب المطــول مليــارات 
عــدة مــن الــدولارات؛ ممــا يضــر بالتمويــل المالــي 
ويهــدد  الطائــرات  لصانــع  بالفعــل  المتوتــر 

بخفــض تصنيفــه الائتمانــي.
صحيفة الشرق الأوسط – ٢٤/٩/١٧

وكالات انباء عالمية: متابعة الغد الاشتراكي

شــهدت ســيدني وملبــورن الاربعــاء 18 ايلــول 2024 
نــزل  حيــث  النطــاق،  واســعة  عماليــة  احتجاجــات 
الآلاف مــن العمــال إلــى الشــوارع لدعــم اتحــاد عمــال 
البنــاء والتشــييد الأســترالي. علمــا بــان الاحتجاجــات 
انطلقــت فــي تمــام الســاعة 11 صباحًــا، مــع تجمــع 
المتظاهريــن فــي وســط المدينتيــن للتعبيــر عــن 
تحديــات  يواجــه  الــذي  الاتحــاد  مــع  تضامنهــم 

قانونيــة وضغــوط حكوميــة متزايــدة.
تأتــي هــذه الاحتجاجــات كجــزء مــن حملــة مســتمرة 
الجهــات  أهــم  أحــد  يعتبــر  الــذي  الاتحــاد،  لدعــم 
البنــاء.  العمــال فــي قطــاع  المدافعــة عــن حقــوق 
الحفــاظ  إلــى  الاتحــاد  الضغوطــات، يســعى  رغــم 
علــى اســتقلاليته فــي مواجهــة مــا يســميه “الإدارة 
القســرية” المفروضــة عليــه مــن قبــل الحكومــة. كمــا 
يســعى المتظاهــرون إلــى إيصــال رســالة واضحــة 
عــن  دفاعهــم  فــي  متحــدون  العمــال  أن  مفادهــا 

وحقوقهــم. نقابتهــم 
هــذه الاحتجاجــات ليســت الأولــى مــن نوعهــا؛ فقــد 
شــهدت مدينــة بريزبيــن فــي فتــرة ســابقة تجمــع 
تــم  للاتحــاد.  دعمــا  للتظاهــر  الأشــخاص  مئــات 
الكهربــاء  عمــال  اتحــاد  مــن  الحــدث  هــذا  تنظيــم 
فــي كوينزلانــد والإقليــم الشــمالي، وشــمل مشــاركة 
الســكرتير الوطنــي المقــال (جــاد إنجهــام). وكانــت 
للاحتجاجــات  تمهيــدًا  بريزبيــن  فــي  المظاهــرات 
الأكبــر فــي ســيدني وملبــورن، ممــا يعكــس التوســع 

الســريع للحركــة المناهضــة لــإدارة القســرية.
) حملــة  إطــاق  تــم  الجهــود،  هــذه  إطــار  وفــي 
اتحــادك، اختيــارك) فــي بريزبيــن الشــهر الماضــي، 

الحكوميــة  التدخــات  مواجهــة  إلــى  وتهــدف 
فــي شــؤون الاتحــاد. كمــا أن جهــود الحملــة هــي 
الدفــاع عــن حقــوق النقابــة وتحــدي القوانيــن التــي 
تســمح بوضــع الاتحــاد تحــت الإدارة القســرية، ممــا 
دفــع الاتحــاد إلــى اللجــوء إلــى القضــاء. مــن جانــب 
) المحامــي  بقيــادة  قانونــي  فريــق  يســتعد  آخــر، 
بريــت ووكــر) لتقديــم طعــن أمــام المحكمــة العليــا 
الأســترالية ضــد القوانيــن التــي تتيــح فــرض الإدارة 
ــى  ــة. تســعى هــذه الخطــوة إل ــى النقاب القســرية عل
إلغــاء هــذه القوانيــن وإعــادة الاتحــاد إلــى إدارتــه 
المســتقلة، حيــث يواجــه الاتحــاد حاليًــا مزاعــم تفيــد 
بــأن قســم البنــاء فيــه متــورط فــي ســلوك إجرامي، ما 
أدى إلــى تصعيــد القضيــة ووضعهــا تحــت المجهــر.
مــن جهــة أخــرى شــهدت الاحتجاجــات دعمًــا واســعًا 
مــن  العديــد  انضمــت  حيــث  أخــرى،  نقابــات  مــن 
الاتحــادات العماليــة إلــى حركــة التضامــن مــع اتحــاد 
عمــال البنــاء والتشــييد. كمــا أنــه هــذه الاحتجاجــات 
للتدخــات  العمــال  أنهــا تعبيــر عــن رفــض  علــى 

الحكوميــة فــي شــؤون النقابــات وحقوقهــم.
ومــع تصاعــد الضغــوط القانونيــة والسياســية، فــإن 
البنــاء  عمــال  اتحــاد  اســتقلال  أجــل  مــن  المعركــة 
والتشــييد فــي غايــة الأهميــة بالنســبة للعمــال فــي 
اســتراليا. كمــا انــه مــن أهــداف المتظاهريــن حمايــة 
النقابــة وضمــان قدرتهــا علــى الاســتمرار  حقــوق 
فــي الدفــاع عــن حقــوق العمــال فــي قطــاع البنــاء 
دون تدخــات حكوميــة. بالإضافــة إلــى أن نتائــج 
القادمــة  القانونيــة  والمعركــة  الاحتجاجــات  هــذه 
حاســمة فــي تحديــد مســتقبل الاتحــاد ودوره داخــل 

المجتمــع فــي اســتراليا.
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الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالاًي.

برلمان يشرعنْ اللاشرعية ويفرض 
الهيمنة لأحزاب السلطة،

على أبواب الانتخابات التشريعية 
في إقليم كوردستان

 بعــد أخــرى وتتوقــع 
ً
الجنــون هــو أن تفعــل ذات الشــيء مــرة

 )أينشــتاين(
ً
 مختلفــة

ً
نتيجــة

ثــم  ومــن  المواعيــد  مــن  العديــد  تحديــد  وبعــد  وأخيــرا، 
إقليــم  فــي  البرلمانيــة  الانتخابــات  اجــراء  تقــرر  تأجيلهــا، 

.٢٠٢٤  /  ١٠  /  ٢٠ يــوم  السادســة  دورتهــا  فــي  كوردســتان 

بــدأت الــدورة الخامســة فــي أكتوبــر عــام ٢٠١٨ وكان مــن المفــروض أن تنتهــي فــي نوفمبــر 
ــف  ــى خري ــان نفســه، ال ــل البرلم ــان، مــن قب ــد مــدة عمــل البرلم ــت وتــم تمدي ٢٠٢٢ لكنهــا تأجل
عــام ٢٠٢٣، ثــم جــاء قــرار المحكمــة الاتحاديــة فــي ٣٠ / ٥ /٢٠٢٣ بعــدم دســتورية التمديــد 
واعتبــار جميــع القــرارات التــي اتخــذت خــال فتــرة التمديــد باطلــة ويترتــب علــى ذلــك اعتبــار 
مــدة الــدورة الخامســة لبرلمــان إقليــم كردســتان العــراق منتهيــة بانتهــاء المــدة القانونيــة 
ــك المــدة القانونيــة، باطــاً مــن  ــار كل مــا صــدر مــن هــذا البرلمــان، بعــد تل المحــددة لهــا واعتب
الناحيــة الدســتورية. ووفقــا لهــذا المنطــق الدســتوري فــان حكومــة الاقليــم أصبحــت حكومــة 

تصريــف أعمــال لا غيــر.
تجــري هــذه الانتخابــات وســط أزمــة اقتصاديــة، سياســية واجتماعيــة خانقــة يعيشــها الأقليــم، 
كمــا هــو الحــال فــي معظــم أنحــاء العــراق، فالهــدف الأساســي مــن اجراءهــا هــو لشــرعنه الفقــر 
والبطالــة ونهــب الثــروات واستشــراء الفســاد مــن أعلــى الهــرم الــى قاعــه والامتنــاع عــن دفــع 
الرواتــب وقمــع الحريــات وزج الأحــرار فــي الســجون وقمــع المظاهرات ونشــر الأفكار العشــائرية 
والذكوريــة العفنــة التــي فــي ظلهــا تجــري عمليــات اغتيــال وقتــل النســاء بدواعــي " الشــرف" ، 
برلمــان ومعــاه ســلطة عاجــزة عــن توفيــر أبســط متطلبــات الحيــاة للمواطنيــن كالكهربــاء والمــاء 
والرعايــة الصحيــة والتعليــم والصــرف الصحــي والطــرق حيــث لا يمــر يــوم دون وقــوع العديــد 
ــر  ــة للشــباب عب ــك الهجــرة الجماعي ــى كل ذل ــف أرجــاء الأقليــم أضــف ال ــا فــي مختل مــن الضحاي

اختيــار قــوارب المــوت فــي البحــار أو عبــور الصحــاري مــن أجــل فرصــة لحيــاة أفضــل.
مثــل "إرادة 

ُ
ان البرلمــان كنمــط مــن أنمــاط الحكــم البرجــوازي يعنــى أعلــى ســلطة تشــريعية ت

" الشــعب، هكــذا يقــول التعريــف البرجــوازي للبرلمــان، لــذا يجــب أن يكــون هــو المرجــع، لا بــل 
المرجــع الوحيــد لحســم القضايــا المصيريــة ومحاســبة الســلطة التنفيذيــة ووضــع الاطــار العــام 
لسياســة الدولــة، الا ان هــذا المنطــق لا يدخــل ضمــن نطــاق عمــل هــذا البرلمــان فمجمــل القضايــا 
حســم أولا فــي الدواويــن الحزبيــة ثــم يصــار الــى طرحهــا 

ُ
ذات الصلــة بالحزبيــن ومصالحهمــا ت
فــي البرلمــان وذلــك للمصادقــة فقــط.

تــرى مــا الــذي حققتــه هــذه الســلطة وبرلمانهــا بعــد مضــي أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا علــى فــرض 
هيمنتهــا بالقــوة علــى الســاحة السياســية لإقليــم كوردســتان!؟ ســؤال يطــرح نفســه بإلحــاح 

لتجــد الجــواب بــكل بســاطة : لا شــيء!!،
هــذا البرلمــان، بأعمالــه وقراراتــه، ومنــذ تأسيســه وانعقــاد دورتــه الأولــى فــي ١٩ / ٥ / ١٩٩٢ 
بعــد طــرد قــوات الحكومــة البعثيــة مــن الإقليــم علــى يــد الجماهيــر المنتفضــة ولحــد الآن، لــم 
ــة  ــة الأخــرى، تابعــه لســلطة الأحــزاب القومي يكــن ســوى مؤسســة، كباقــي مؤسســات الحكوم
الكورديــة وميليشــياتها وبالتحديــد )الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني – البارتــي( و )الاتحــاد 

ــي الكوردســتاني – اليكيتــي(. الوطن
ــا أو  ــة عــن ارادتهم ــد أنمل ــد قي ــان ولا يحي ــا يرســمه هــذان الحزب ــررالا م ــان لا ينفــذ ولا يق برلم
الاضــرار بمصالحهمــا، أمــا الأحــزاب والكيانــات الأخــرى المتواجــدة فــي البرلمــان، ســواء التــي 
تدعــي المعارضــة أو التــي تســير فــي ركــب سياســات هذيــن الحزبيــن، فهــي ليســت ســوى 
أداة طيعــة تبحــث عــن حصتهــا فــي كعكــة الســلطة، والويــل لمــن يحيــد عــن المســار ويرفــع 
صوتــه فــوق ارادتهمــا فســيكون مصيــره كمصيــر رئيــس البرلمــان عــام ٢٠١٥ ) يوســف محمــد ( 
المنتمــي الــى كتلــة التغييــر حيــن مُنــع مــن قبــل قــوات الامــن التابعــة للبارتــي مــن دخــول أربيــل 

حيــث مقــر البرلمــان، وأغلــق البرلمــان بأمــر مــن مســعود البارزانــي رئيــس الإقليــم آنــذاك.
ان كل مؤسســة، ســواء الصغيــرة منهــا أو الكبيــرة، بــدأ مــن البرلمــان الــى الســلطة القضائيــة الــى 
ــا هــي إلا أدوات لتنفيــذ  ــى أصغــر حلقــة مــن هــذه السلســلة، م ــة ووصــولا ال الســلطة التنفيذي
سياســات هــذه الأحــزاب القوميــة والإســامية وتأميــن مصالحهــا، فبقــدر تأمينهــا لتلــك المصالــح 

يُســمح لهــا بالاســتمرار والتواجــد.
هــذان الحزبــان همــا لاعبــان "هجينــان" كونهمــا يتواجــدان فــي الدولــة والبرلمــان عندمــا يناســبهما 
الضــرورات الاســتراتيجية  ــب منهمــا 

ّ
الحلقتيــن عندمــا تتطل الأمــر، ويكونــان خــارج هاتيــن 

التــي يرســمها لهمــا اللاعبــون الأساســيون مــن دول إقليميــة أو الــدول " الكبــرى". فوجودهمــا 
ومصيرهمــا مرتبطــان بمــدى تنفيذهمــا لمــا يقــرره هــؤلاء اللاعبــون.

النظــام السياســي فــي كوردســتان برمتــه، باحزابــه المتواجــدة فــي الســلطة أو المعارضــة، فاقــد 
ــا  ــات يشــكل كابوســا مرعب ــدى الجماهيــر منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــن وب ــار ل الاعتب
لهــا، فأوراقهــا مكشــوفة وسياســاتها واضحــة لــذا فــان مســرحية الانتخابــات هــذه ليســت ســوى 
لعبــة و وســيلة لأضفــاء الشــرعية علــى ســلطة فاســدة ناهبــة لا تمــت بأيــة صلــة الــى الجماهيــر 

ومصالحهــا، واذا
كان التعويــل عــن صناديــق الاقتــراع ، فــان نســبة المشــاركة فــي الــدورة الخامســة والتــي 
بلغــت، ) ٣٥٪ ( مــن مجمــوع مــن يحــق لهــم التصويــت، أي مقاطعــة ) ٦٥٪ ( وهــي نســب 
أوردتهــا المفوضيــة العليــا للانتخابــات فــي إقليــم كوردســتان والتــي تتبــع الســلطة ، الا أن 
) ٢٠٪( ومــن المتوقــع ، حســب العديد  جميــع الدلائــل تشــير الــى نســبة مشــاركة لــم تتجــاوز الـــ
ــدورة ســتكون الأقــل اطلاقــا كــون ســخط  ــأن المشــاركة فــي هــذه ال ــرأي ب مــن اســتطلاعات ال

ــغ أوجــه. الجماهيــر نفورهــا ورفضهــا المشــاركة فــي هــذه المســرحية المفضوحــة قــد بل
يطلقونهــا،  التــي  الرنانــة  الشــعارات  وراء  الانســياق  وعــدم  المســرحية  هــذه  مقاطعــة  ان 
ســتكون رداً مناســبا ومؤلمــا لهــذه الســلطة ورســالة واضحــة بــأن الأوان قــد حــان لرحيلهــا . 
هــذه الجماهير،عمــالا وكادحيــن، شــباب وشــابات وجميــع دعــاة الحريــة، مطالبــون اليــوم بتنظــم 
صفوفهــم وفصلهــا عــن صفــوف هــذه الأحــزاب البرجوازيــة، وفــرض ســلطتهم كبديــل لهــذه 
الأحــزاب ســواء القوميــة أو الليبراليــة أو الإســامية، ســيما وان لهــذه الجماهيــر تجربــة ناجحــة 

ــان طــرد ســلطة البعــث مــن الإقليــم. فــي الحركــة المجالســية عــام 1991 إب

طارق فتحي

فــي كتابــه "نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة" يكتــب 
فصــا  ســميث"  "ادم  الإنكليــزي  الاقتصــادي 
حــول مــن يجــب علينــا ان نكــون ممتنيــن لهــم، او 
مــن هــم مــن يجــب ان نكــن لهــم مشــاعر الامتنان 
ــذي ينظــر اليــه  والشــكر، ويــرى ان الشــخص ال
يعتبــره  مــن  هــو  للمكافــأة  مســتحقا  باعتبــاره 
الجميــع مــن أعمــاق قلوبهــم جديــرا بالامتنــان، 

ــر. ــي التقدي وبالتال

لــو طبقنــا مــا يقولــه ســميث علــى رجــل الديــن 
كثيــرا  نقــدر  ان  يجــب  فأننــا  المــدرس،  ســعد 
ــه،  ــن هــذا، يجــب ان نكــون ممتنيــن ل رجــل الدي
فهــو قــد ابــان بشــكل واضــح مــا يعنــي ان تكــون 
رجــل ديــن، لقــد كشــف للجميــع الوجــه الحقيقــي 
لرجــل الديــن، أزال الصــورة الوهميــة والزائفــة 
فــي مخيلــة النــاس، مــن ان رجــل الديــن يمثــل 

الاخــاق.

المشــكلة التــي تواجــه النــاس هــو هــذا الربــط 
الديــن  رجــل  بيــن  الحقيقــي  وغيــر  التعســفي 
والأخــاق، فهــم عندمــا يــرون رجــل ديــن مــا 
يتهيــأ لهــم انــه "كامــل الاخــاق" او يجــب ان 
او  أخلاقيــة"،  وافعــال  "اقــوال  منــه  تصــدر 
ان "ســلوكياته" و "تصرفاتــه" هــي فــي غايــة 
الكمــال والتمــام، هــذا الوهــم يجــب ان يــزول، 
عندهــا لــن نتفاجــأ او نندهــش او نتعجــب مــن 
ســعد المــدرس او رشــيد الحســيني او أي رجــل 

ديــن آخــر.

مــن يحكــم البلــد هــم رجــال الديــن، هــذه حقيقــة 
لا جــدال فيهــا، ووفقــا لنظريــة "اخــاق المجتمــع 

تعكســها الســلطة الحاكمــة لذلــك المجتمــع"، فــأن 
تــردي المســتوى الأخلاقــي الــذي نــراه ونلمســه 
فــي حياتنــا اليوميــة، هــو انعــكاس لقيــم واخــاق 
رجــال الديــن الذيــن يحكمــون البلــد منــذ أكثــر مــن 

عقدين.

هــل رجــل الديــن فاســد او ناهــب او قاتــل او 
"ســاقط"؟ لــم لا، طبيعــي جــدا، فمــا شــاهدناه 
طــوال الســنين الماضيــة يؤكــد هــذه الحقيقــة؛ 
للأخــاق،  معيــارا  او  مقياســا  ليســت  العمامــة 
هــذا الربــط الوهمــي يجــب ان يــزول، وبزوالــه 
الفعلــي  الواقــع  الجميــع  وسيشــاهد  ســتظهر 

الديــن. لرجــل 

ســعد المــدرس ضمــن منظومــة حكــم دينيــة، 
انتفاضــة تشــرين خرجــت ضــد منظومــة الحكــم 
هــذه، الــذي هــو أحــد أعضائهــا وممثليهــا، بالتالــي 
هــذه  عــن  بالدفــاع  جــدا  ســليم  منطقــه  فــان 
المنظومــة، النــاس اندهشــت مــن لغتــه واســلوبه 
فــي الطــرح، بســبب الوهــم الــذي يعيشــون فيــه، 
مــن أن رجــل الديــن يمثــل الاخــاق، هــذا الوهــم 
هــو أحــد اهــم أســباب هيمنــة رجــال الديــن علــى 

المجتمــع.

يجــب ان نقــدر كثيــرا ســعد المــدرس ونقــدم 
لــه كل الامتنــان، فهــو الوجــه الحقيقــي والناصــع 
المؤسســة  لــكل  انعــكاس  انــه  الديــن،  لرجــل 
الدينيــة، ويجــب حــض جميــع رجــال الديــن علــى 
الظهــور بشــكلهم الحقيقــي، وهــذا لن يكون ولن 
يحــدث الا اذا تــم تهديــد مصالحهــم ومنافعهــم، 
عنــد ذاك ســيخرج العشــرات والمئــات منهــم، 
المــدرس او رشــيد الحســيني  وســيكون ســعد 

"ذوي اخــاق" بالنســبة لمــا سنشــاهده.

نوزاد بابان

الوطنــي  )الاتحــاد  الحاكمــان،  الحزبــان  قــام 
الديمقراطــي  و)الحــزب  الكردســتاني( 
مــن  التســعينيات  أوائــل  فــي  الكردســتاني(، 
الأحــزاب  مــن  وبتأيدعــدد  العشــرين،  القــرن 
القوميــة الصغيــرة فــي ذلــك الوقــت، بالســطو 
علــى رواتــب الموظفيــن والعامليــن فــي القطــاع 
مســتخدمين  كوردســتان،  إقليــم  فــي  العــام 
النقابــات والمنظمــات المهنيــة ) الصفــراء( التــي 
عــن  وروجــا  الحزبــان،  هــذان  عليهــا  يســيطر 
طريــق تلــك النقابــات شــعار " رأســي الشــامخ لــن 
ينحنــي مــن أجــل الراتــب" لمواجهــة الاحتجاجــات 
الجماهيريــة ضــد عــدم دفــع الرواتــب، وذلــك 
ــل ميليشــيات  بغــرض إخمادهــا وقمعهــا مــن قب

الحزبيــن.
لقــد كان هــذا أول جــرس دق فــي آذان الشــعب 
الكــوردي المعتــرض والجائــع فــي ذلــك الوقــت، 
الاقتصــادي  النهــج  إختيــار  بدايــة  وكان 
الحكومــة  هــذه  أرادت  الــذي  والسياســي 
تنفيــذه، وفــي الواقــع تمكنــت مــن فرضــه فــي 
الإمبريالييــن  الحلفــاء  بمســاعدة  كوردســتان، 
التــي  الرجعيــة،  الإقليميــة  والقــوى  الغربييــن 
فــي  الخاصــة  مصالحهــا  تحقيــق  إلــى  ســعت 
القوميــة  الأحــزاب  هــذه  واســتخدمت  العــراق 

لتنفيذهــا. كصولجــان  الكورديــة 
ففي عام )١٩٩٢( وتحت شعار " رأسي الشامخ 
لــن ينحنــي مــن أجــل الراتــب " لــم يدفعــوا خمســة 
كردســتان  إقليــم  حكومــة  لموظفــي  رواتــب 
وســرقوها، وكان هــذا فــي وقــت يقــوم الحزبــان 
ــا  ــكات القطــاع العــام وكل م بمصــادرة كل ممتل
ــة التــي تخــدم المواطنيــن،  يخــص دوائــر الدول
ــى  ــن مجــارف )شــوفلات( الطــرق والســدود إل م
وغيرهــا  النحــاس  ووأســاك  الكهربــاء  أعمــدة 
مــن المعــادن، ونقلهــا إلــى حــدود إيــران وبيعهــا، 
هــذا وأقامــوا مراكــز جمركيــة عنــد نقــاط العبــور 
والتفتيــش بيــن المــدن وابتــزوا النــاس للحصــول 

علــى الضرائــب.
الأهليــة  الحــرب  اندلعــت   ،)١٩٩٦( عــام  فــي 
المعروفــة باســم " اقتتــال الأخــوة" وســقطت 
بمســاعدة جيــش  البارزانــي  أيــدي  فــي  أربيــل 
)صــدام حســين(، وفــي تلــك الأجواء، لــم يدفعوا 

رواتــب العمــال والموظفيــن لمــدة شــهرين.
ــة )١٩٩٨( بيــن  ــال لغاي ــات والاقتت رغــم الخلاف
بينهمــا  اســتمرت  الشــراكة  أن  الا  الحزبيــن، 
فــي هــذا الســلب والنهــب حتــى عــام )٢٠١٥( 
حيــث لــم تدفــع حكومتهــم المشــتركة )حكومــة 
الإقليــم( أربعــة رواتــب فــي هــذه الســنة. وبــدأت 
جــزء  بخصــم   )٢٠١٦( ومنــذ  الإقليــم  حكومــة 
"بنظــام  مــا يســمى  الرواتــب تحــت  مــن  كبيــر 
 )٢٠١٧( عامــي  فــي  أمــا  الإجبــاري،  الادخــار" 
و)٢٠١٨( بالإضافــة إلــى هــذا الخصــم تــم صــرف 
)٢٢( راتــب منقــوص حســب "نظــام الإدخــار" 
بــدلا مــن )٢٤( راتــب كامــل. فــي عــام )٢٠٢٠(، 
تــم فقــط دفــع أربعــة رواتــب منقوصــة، ولــم 

يتــم دفــع ســبعة رواتــب كاملــة. فــي )٢٠٢١( 
فــي  منقوصــة.  رواتــب  ســتة  دفــع  فقــط  تــم 
ثلاثــة  رواتــب  دفــع  يتــم  لــم   )٢٠٢٣( ســنة 
تشــرين  الأول،  تشــرين  أي  الأخيــرة  اشــهر 
الســنة  هــذه  فــي  أمــا  الأول.  وكانــون  الثانــي 
)٢٠٢٤( فقــد اضطــرت حكومــة الإقليــم لدفــع 
الرواتــب تحــت ضغــط احتجاجــات مختلــف فئــات 
الموظفيــن والعامليــن وبدعــم جماهيري واســع، 
ولكــن مــع تأخيــر شــهرين أو حتــى ثلاثــة أشــهر، 
وهــا نحــن فــي الشــهر التاســع ولــم يتــم اســتلام 
رواتــب شــهر الســابع مــن قبــل قطاعــات واســعة 

مــن الموظفيــن والعمــال.
والرواتــب  الأجــور  فــي  الخصومــات  هــذه  كل 
وفــرض الفقــر والعــوز علــى الجماهيــر مــن قبــل 
الحزبيــن الحاكميــن وعبــر حكومتهــم المشــتركة، 
الأربــاح  فيــه  تتراكــم  وضــع  فــي  تجــري 
بالملاييــن والمليــارات مــن الــدولارات فــي أيــدي 
خاصــة  اقتصاديــة  ومشــاريع  شــركات  عــدة 
تابعــة لهــم، كشــركات اســتخراج النفــط والغــاز 
النفــط، وكذلــك  والمصافــي وتكريــر مشــتقات 
شــركاتهم العملاقــة لاحتــكار التجــارة الخارجيــة 
ــوال  ــم، هــذا عــدا عــن جنــي أم ــة للإقلي والداخلي
ــة مــن قبــل المســؤولين الفاســدين رفيعــي  طائل

المســتوى فــي الحكومــة والأحــزاب الحاكمــة.

عــدد  يتزايــد  أن  المســتغرب  مــن  ليــس  إذن 
المليونيــرات والمليارديــرات فــي الإقليــم، فــي 
والبطالــة  والجــوع  الفقــر  فيــه  يتزايــد  وقــت 
الخــارج. كل هــذا يرجــع  إلــی  وهجــرة الشــباب 
إلــى حقيقــة قيــام هــذا النظــام بتقديــم العديــد 
مالكــي  لطبقــة  والتســهيلات  الإصلاحــات  مــن 
الشــركات ورؤوس الأمــوال، لكنهــا كلهــا علــى 
هــذا  فــي  الكادحــة  والجماهيــر  العمــال  أكتــاف 

الإقليــم.
بــأن  الإقليــم  فــي  الحاكمــة  الأحــزاب  تتــذرع 
اســتخراج وتصديــر النفــط والغــاز قــد خــرج عــن 
المركزيــة فــي بغــداد  ســيطرتهم، والحكومــة 
الإقليـــم  حصــة  ترســل  ولا  بوعودهــا  تفــي  لا 
مــن الميزانيــة لدفــع الرواتــب، إذن فلمــاذا كان 
وضــع الرواتــب أســوأ ممــا هــو عليــه الآن فــي 
ســنوات اســتخراج وتصديــر النفــط والغــاز تحــت 

ســيطرتكم؟
بــأن  تخبرنــا  المعطيــات  هــذه  كل  فــإن  لذلــك 
المفــروض  والسياســي  الاقتصــادي  النظــام 
علــی الجماهيــر فــي هــذا الإقليــم هــو النظــام 
الــذي يتراكــم فيــه رأس المــال والثــروات فــي 
حكومــة  تمتلــك  المجتمــع  مــن  أقليــة  أيــدي 
والأجهــزة  والبرلمــان  كوردســتان  إقليــم 
الأمنيــة والســجون ووســائل الإعــام العملاقــة، 
الجماهيــر  لمواجهــة  المســتعدة  والميليشــيات 
التــي فرضــت عليهــا البطالــة والفقــر وحُرمــت 
مــن الخدمــات وحتــى رواتبهــا، التــي ينبغــي أن 
الشــاق  العمــل  علــى  كمكافــأة  عليهــا  يحصلــوا 

الــذي قامــوا بــه.


